
 تونس -  سعى الرئيس التونسي قيس 
ســــعيد إلى تطويق التأويلات التي رافقت 
تصريحاته بشــــأن خطر ظاهرة اللاجئين 
الأفارقة وقال إن الأمر لا يشــــمل من كانت 
أوضاعهــــم قانونيــــة رافضــــا الحمــــلات 
العنصريــــة، في موقف يظهــــر أن الرئيس 
ســــعيد لم ينــــس في خضــــم التصريحات 
التي صدرت عنه ووصفت بالشعبوية أنه 

رجل قانون ويتصرف وفقه.
وقال مراقبون إن الرئيس سعيد تفاعل 
في خطابــــه الأربعاء مع حملات التخويف 
من تزايد أعداد اللاجئين الأفارقة بشــــكل 
غلب عليه الحماس وبدا وكأنه منساق في 
نفس المســــار الذي يبرّر كراهية الأجانب، 
لكــــن الكلام الذي صدر عنه بعد يوم واحد 
أظهــــر أنه كان يعــــارض فقط مــــن دخلوا 
البلاد دون أيّ مســــوغ قانوني، وأن الأمر 

لا علاقة له بالعنصرية.
وخــــلال اجتمــــاع مع وزيــــر الداخلية 
توفيق شــــرف الدين والمدير العام للأمن 
الوطني مــــراد ســــعيدان تنــــاول الوضع 
الأمنــــي في البــــلاد، قال ســــعيّد الخميس 
”فليطمئــــنّ من هو في تونس ومن هو مقيم 

بصفة قانونية“.
نشــــرته  فيديــــو  بحســــب  وأضــــاف 
رئاســــة الجمهوريــــة علــــى صفحتها في 
موقــــع فيســــبوك ”أودّ أن أتوجّــــه إلى كلّ 
أن  المســــتويات،  كل  فــــي  المســــؤولين 
أوصيهــــم خيــــراً بــــكلّ الأشــــقّاء الأفارقة 
المقيمين في تونــــس بصفة قانونية، وألاّ 

يتعرّضوا لأحد بسوء“.
وظهــــرت في تونــــس منذ نحو ســــنة 
مجموعات علــــى مواقــــع التواصل تدعو 
للحد من توافد أفارقــــة جنوب الصحراء، 
وتحذر مما ســــمته ”توطيــــن“ المهاجرين 
الأفارقة، وتنشــــر توجيهات للتونســــيين 

في كيفية التعاطي مــــع هؤلاء ومراقبتهم 
والتبليغ عنهم وعدم تشغيلهم.

وقــــال الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
التونســــي باســــل الترجمــــان إن ”قيــــس 
سعيد نجح في توضيح الموقف الرسمي 
التونســــي خاصة وأن الأزمة ليست وليدة 
اليــــوم والكل يعلم أن هــــؤلاء يدخلون إلى 
البلاد منذ أكثر من 10 ســــنوات، فتحوّلت 

تونس من ممرّ عبور إلى بلد استقرار“.
تصريــــح  فــــي  الترجمــــان  وأوضــــح 
أن ”ما يجــــري اليوم هو تراكم  لـ“العرب“ 
سياســــي قامت به أطراف معلومة لتوريط 
البــــلاد فــــي عصابــــات الاتّجار بالبشــــر، 
وقيس ســــعيد لــــم يكن يقصد مــــن هم في 

وضعية قانونية“.
لكنّ نشطاء حقوقيين قالوا إن الرئيس 
التونسي حصل على معلومات مبالغ فيها 
بشأن أعداد هؤلاء اللاجئين والمخاطر من 
وجودهــــم، لافتين إلى أن حملة التحريض 
الواسعة ضللت المســــؤولين التونسيين 
وســــط ترويج واسع على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي لقصــــص مفتعلة عــــن جرائم 
ينفذهــــا لاجئــــون أفارقــــة وتهديــــد لأمن 

التونسيين في بعض المناطق.
وأشار النشــــطاء إلى أن عدد الأفارقة 
في تونس قليل جدا، وأن وجودهم مرتبط 
بمسعى العبور إلى أوروبا، وليست لديهم 

نوايــــا لاســــتقرار دائم يبرر هــــذه الحملة 
العدائيــــة ضدهــــم، وأنــــه إذا كانت هناك 
عصابــــات إجرامية منهم فمن مســــؤولية 
الشــــرطة توقيفهم على ألا يتحول ذلك إلى 

حملة توقيف أو تهديد على اللون.
وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان 
بن عمر إن ”آخر الأرقام الرسمية الوحيدة 
صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء سنة 
2020 وتقــــدر عدد المهاجرين بـ21 ألفا بين 
طلاّب وعمال ولاجئين، وما يروّج غير ذلك 

ليس صحيحا“.
وأضاف بن عمر في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هنــــاك خطابا عنصريــــا وتمييزيا من 
قبــــل المجتمع التونســــي ضــــدّ اللاجئين 
وأنه يتم اســــتغلالهم في ورشــــات العمل 

بأجور زهيدة ومعاملات سيئة“.
وتســــاءل النشــــطاء إن كانــــت تونس 
تقبل أن يتولى الأوروبيون تســــفير الآلاف 
من التونسيين الذين غامروا بالهجرة غير 
النظامية إلى أوروبا (الحرّاقة) ومعاملتهم 
بالطريقة التي يقترحها البعض من خلال 
طرد هــــؤلاء اللاجئيــــن وبالاعتمــــاد على 
خطاب شــــبيه بخطاب اليميــــن الأوروبي 

ضد اللاجئين التونسيين.
ونقلت حسابات على موقع فيسبوك 
شـــكاوى عـــن حمـــلات شـــملت التهديد 

والعنـــف ضد بعض اللاجئيـــن الأفارقة، 
وإن كانت عمليات محدودة إلا أنها يمكن 
أن تتسع في ظل خطاب عنصري متزايد 

يبرر طرد الأفارقة.
ومن شـــأن كلام قيس ســـعيد مساء 
الخميـــس الذي دعا من خلالـــه إلى عدم 
اســـتهداف اللاجئيـــن، وتفهّـــم ظروفهم 
كونهم ضحايا فـــي بلدانهم، أن يحد من 
هذه الحملة ويتـــرك للدولة أمر التعاطي 
مع وجود هـــؤلاء اللاجئين وحل الأزمة. 
وهـــذا ما بدا في كلام قيس ســـعيد حين 
دعا إلـــى ألا يتعرض إليهم أحد بســـوء، 
في إشارة واضحة إلى أجهزة الدولة كي 

تمنع أيّ استهداف لهم.
وجدد ســـعيّد القول إنّ مـــن اتّهموه 
بالعنصرية ”يبحثون عن الفرقة والفتنة 
والمساس بعلاقاتنا بأشقائنا الأفارقة“.

وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
إن ”هجـــرة أفارقـــة جنـــوب الصحـــراء 
إلـــى تونـــس موضـــوع شـــائك، وبيـــان 
مجلس الأمن القومي غيـــر موفّق، وفُهم 
دلالات  تضّمـــن  كونـــه  علـــى  البيـــان 

عنصرية“.
وأضاف لـ“العرب“ أنه ”كان بالإمكان 
حلّ هذه المشكلة بين رئيس الجمهورية 
ووزيـــر الداخلية التونســـي، وأعتقد أن 

فيها نوعا من المغالاة والمبالغة“.

 عــدن -  فجــــرت تصريحــــات أدلى بها 
رئيس مجلــــس القيادة الرئاســــي اليمني 
رشــــاد العليمي حــــول مســــتقبل القضية 
الجنوبية أزمة جديدة بينه وبين المجلس 
الانتقالي الجنوبــــي الذي وصف في بيان 
على لســــان ناطقــــه الرســــمي تصريحات 
العليمي بأنها ”غير دقيقة، ولا تشــــير إلى 
جدية الشــــراكة والتوافقات التي انبثقت 
عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي“.

وشدد بيان المجلس الانتقالي على أن 
”نقاش قضيــــة الجنوب لا يقبــــل الترحيل 
ولا التأجيل ولن يكــــون كذلك أبدا، بل إنه 
محدد فــــي مخرجات مشــــاورات الرياض 
بشكل واضح“، مشيرا إلى أنه ”تم الاتفاق 
علــــى إدراج قضية شــــعب الجنوب ضمن 
أجنــــدة مفاوضــــات وقف الحــــرب لوضع 

إطــــار تفاوضي لهــــا، وعبره ســــيحدد ما 
يطلقون عليه ’شكل الدولة‘ تفاوضيّا“.

ممــــا  اســــتغرابه  الانتقالــــي  وأبــــدى 
وصفه بـ“عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد 
التفاوضــــي المشــــترك الذي تــــم التوافق 
عليــــه“ والذي قال إنه ”المعني بالتفاوض 
حول شــــكل الدولــــة والنظام السياســــي 

للفترة الانتقالية والضمانات المطلوبة“.
كمــــا أكــــد ”أن المماطلــــة فــــي تنفيذ 
الالتزامات الواردة في مخرجات مشاورات 
مجلس التعاون الخليجي تمثل مؤشرات 
خطيرة لا تخدم مستقبل الشراكة والعملية 

السياسية برمتها“.
وجــــاء موقف المجلــــس الانتقالي ردا 
على تصريحــــات رئيس مجلــــس القيادة 
الرئاســــي التــــي كشــــف فيهــــا عــــن رؤية 

المجلس الرئاســــي لطريقة معالجة وحل 
القضية الجنوبيــــة التي وصفها العليمي 
بأنها قضيــــة عادلة لكن الوقــــت لن يكون 
مناســــبًا لمناقشــــة حلولها الآن، مشــــيرا 
إلى وجود ضمانات إقليمية لحل القضية 

الجنوبية حلا عادلا.
وفــــي ســــياق ردود الفعــــل الجنوبية 
على تصريحــــات العليمي، هــــدد القيادي 
البــــارز في المجلــــس الانتقالــــي ورئيس 
وفــــد المجلس في اتفــــاق الرياض، ناصر 
الخبجي، بفض الشــــراكة بيــــن الانتقالي 

الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي.
تصريحــــات  فــــي  الخبجــــي  وقــــال 
تلفزيونيــــة إن ”مماطلــــة العليمي تدفعنا 
إلى فض الشــــراكة من المجلس الرئاسي 
مضيفا ”ربما ســــيتم اتخاذ  والحكومــــة“ 

إجراءات حاسمة في الأيام القادمة لضمان 
الحفاظ على ثورة قضيتنا“.

ووصف مراقبون التوتر بين الانتقالي 
والعليمــــي بأنه نتاج حالــــة من عدم الثقة 
التــــي تشــــوب العلاقــــات بيــــن مكونــــات 
المجلــــس الرئاســــي، وتعبيــــر عــــن قلق 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي من تغييب 

قضيته التي يرفع شعارها منذ تأسيسه.
واعتبــــر الباحــــث السياســــي اليمني 
يعقــــوب الســــفياني أن تصريحات رئيس 

مجلــــس القيــــادة الرئاســــي، فيما يخص 
قضيــــة الجنوب، كانــــت متقدمة من حيث 
الإفصــــاح والوضــــوح فــــي رؤيــــة الرجل 
لهذه القضية، مشيرا إلى أن التصريحات 
”عكســــت موقفا ســــلبيا لم يكــــن متوقعا، 
أزعــــج على الفور الشــــركاء في الرئاســــي 
من المجلــــس الانتقالي الجنوبي الذي رد 
ببيان رسمي عبر فيه عن امتعاضه وجدد 
التأكيد على ما يريده بشأن هذه القضية“.

قــــال  للتصريحــــات  قراءتــــه  وحــــول 
السفياني، في تصريح لـ“العرب“، ”عمليا، 
مشــــاورات  مضمون  التصريحات  تخالف 
الرياض التي تمخض عنها مجلس القيادة 
الرئاســــي والتي نصت علــــى وضع إطار 
خــــاص لقضية الجنوب ضمن مشــــاورات 
الحل الشامل برعاية الأمم المتحدة، وهو 

ما حــــاول العليمي القفز عليه بتقزيم هذه 
القضية وحشرها في قالب حقوقي ثانوي 
يمكن الاتفــــاق عليه في غــــرف مغلقة بعد 
اســــتعادة الدولة المفترضة والعودة إلى 

صنعاء بعد الاتفاق مع الحوثيين“.
وأضاف ”ردود الفعـــل التي أظهرها 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي وقـــادة 
من المجلـــس كانت متوقعـــة، ويبدو أن 
المجلـــس يمر بحالة احتقان كبيرة نظرا 
إلى تأخـــر تنفيذ الكثير ممـــا نص عليه 
اتفاق ومشاورات الرياض وفي مقدمتها 
الإعلان عـــن وفد المفاوضات المشـــترك 
الـــذي يمثـــل الشـــرعية اليمنيـــة، وهو 
وفد تم التوافق عليه داخل الرئاســـي في 
وقت ســـابق ولكنه لم يخـــرج إلى العلن 

حتى الآن“.

منصــــور  الشــــيخ  أكــــد  الخرطــوم -   
بــــن زايــــد آل نهيان نائــــب رئيس مجلس 
الــــوزراء فــــي الإمــــارات، وزيــــر ديــــوان 
الرئاســــة، دعم الاتفاق الإطــــاري الذي تم 
توقيعه في الخامس من ديسمبر الماضي 
بين أطراف ســــودانية مختلفــــة لمعالجة 
الأزمة السياســــية الراهنة وإنجاح الفترة 
الانتقالية، وهو مــــا يعني التزام أبوظبي 

بالحياد.
واستقبل الشيخ منصور في أبوظبي، 
الخميــــس، نائب رئيس مجلس الســــيادة 
في السودان، رئيس قوات الدعم السريع، 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
وتناول الجانبــــان العلاقات الأخوية بين 
البلديــــن وفرص تعزيز التعــــاون والعمل 
المشــــترك فــــي المجــــالات المختلفة بما 

يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.
وكان حميدتي أكد أن الاتفاق الإطاري 
هو المخــــرج من الأزمة السياســــية التي 
يمــــر بها الســــودان، وملتزم بــــكل بنوده 
بمــــا فيها انســــحاب الجيش مــــن العمل 
السياســــي، بينمــــا وضــــع رئيس مجلس 
الســــيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
شــــرطا للاســــتمرار في الاتفــــاق الإطاري 
يتعلق بضرورة دمج قوات الدعم السريع 

في الجيش.
وأوحى عدم إعــــلان قائد قوات الدعم 
السريع مســــبقا عن زيارة أبوظبي بأنها 
جاءت فجأة أو علــــى عجل، وأن نتيجتها 
لم تحقق تطلعاته السياسية في الحصول 

على دعم منفرد.
ولم يرفض حميدتي شــــرط البرهان، 
لكنه أعلن تمســــكه بإعــــادة هيكلة جميع 
الأجهزة الأمنية بما فيها الدعم الســــريع، 
معترفــــا بخطئــــه فــــي تأييــــد الانقــــلاب 
العســــكري في أكتوبــــر 2021، وألمح إلى 
وجود اختراقات للمؤسسة العسكرية من 

قِبَل فلول البشير.
وخرجت الأزمــــة المكتومة بين رئيس 
مجلس السيادة ونائبه إلى العلن مؤخرا، 
وراجت تقديرات تفيــــد بإمكانية انفلاتها 
وعدم الســــيطرة عليها، وهــــو ما ينعكس 
ســــلبا على تفاعــــلات الأزمة السياســــية، 
ويعرقــــل الجهود التي تشــــارك فيها دولة 
الإمــــارات من خلال الآليــــة الرباعية التي 
تضم معهــــا أيضا الســــعودية والولايات 

المتحدة وبريطانيا.
وتســــهم دولة الإمارات بدور فعّال في 
الآلية الرُباعية التي تتوســــط بين الفرقاء 
الســــودانيين لأجل حملهــــم على التوصل 
إلى اتفاق نهائي يضمن اســــتعادة مسار 

التحول الديمقراطي.
وتزامنت زيارة حميدتي إلى الإمارات 
مع ظهور تقارير تحدثت عن وساطة يمكن 
أن تقوم بها أبوظبي لإنهاء الخلاف الذي 
بــــدأ يتصاعد بيــــن البرهــــان وحميدتي، 

خاصــــة أنها جاءت بعد نحو أســــبوع من 
زيارة قــــام بها الأول إلى الإمارات والتقى 
خلالها الشــــيخ محمد بن زايــــد آل نهيان 
رئيــــس الدولة، وبحث معــــه الأوضاع في 

السودان.
وذكــــر مراقبــــون أن تمســــك الإمارات 
بدعم الاتفاق الإطــــاري يؤكد تطلعها إلى 
الحفاظ على مصالح الســــودان الحيوية، 
وإيمانهــــا بــــأن الحــــوار هــــو الوســــيلة 
الوحيــــدة لحل أيّ خلاف، وأنها رســــمت 
حدودا واضحة لحميدتي وعدم انحيازها 

إليه.
ولـــم ترشـــح معلومـــات حـــول قيام 
أبوظبي بوســـاطة محددة بيـــن البرهان 
وحميدتي، غير أن خبرة تعامل الإمارات 
مع الأزمة السودانية تؤكد حرصها على 
أن تكون على مســـافة واحـــدة من جميع 
الأطـــراف المحلية، الأمر الذي ســـاعدها 
علـــى أن تكون خـــلال الفتـــرة الماضية 
مقصـــدا للكثيـــر من القوى في الســـلطة 

وخارجها لحل خلافاتها.

وكشـــفت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
أن ”حيـــاد الإمارات مكنها مـــن الانفتاح 
علـــى قوى عديـــدة، كما أن مســـاهماتها 
الاقتصاديـــة والتنموية فـــي البلاد تعزز 
مكانتهـــا، وهـــي مـــن الـــدول الجاذبـــة 
للسودانيين وغير المزعجة لهم سياسيا 

لأن أجندتها واضحة“.
ولفتـــت المصـــادر نفســـها إلـــى أن 
انخـــراط أبوظبي فـــي الآليـــة الرباعية 
التعـــاون  فـــي  نســـبية  ميـــزة  منحهـــا 
والتنســـيق مع قـــوى كبـــرى تتحكم في 
بعـــض مفاتيح الأزمـــة ولديها قدرة على 
المســـاهمة في تســـويتها والضغط على 
القوى الداخلية إذا انحرفت عن المســـار 
السياســـي الذي تقوده اللجنة الثلاثية؛ 
الأفريقـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة  الأمـــم 
ومجموعـــة دول شـــرق أفريقيـــا للتنمية 

(إيغاد).
وأشـــار بيـــان أصدرته قـــوات الدعم 
الســـريع، على ضوء زيارة حميدتي، إلى 
متانة العلاقات بيـــن البلدين، معربا عن 
شكره لحكومة وشعب الإمارات على دعم 
جهود التنمية والاســـتقرار في السودان 
وجهودها ضمن الآلية الرباعية لتيســـير 

الحوار بين السودانيين.
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التصريحات الشعبوية 

لا تنسي قيس سعيد أنه رجل قانون

تصريحات للرئيس اليمني حول مستقبل الجنوب تفجر أزمة مع المجلس الانتقالي

دعم الإمارات 
للاتفاق الإطاري التزام 

بالحياد في السودان
قياسا على دعوات طرد الأفارقة: هل تقبل تونس 

بترحيل أوروبا للألاف من {الحراقة} التونسيين
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هل توقف تصريحات قيس سعيد استهداف اللاجئين

تصريحات العليمي 

عكست موقفا سلبيا لم 

يكن متوقعا من الشركاء

يعقوب السفياني

وب الســــف

زيارة حميدتي إلى أبوظبي، 

بعد أسبوع من زيارة 

البرهان، تزامنت مع تقارير 

عن وساطة إماراتية لإنهاء 

الخلاف بين الرجلين

كاتم صوت بتريليون 

دولار: لماذا لم يعد أحد 

يحتج على الحروب

مواطنو المغرب العربي 

يواجهون ارتفاع أسعار 

الغذاء كل بطريقته

ص٦ ص٧

مو

يو

ال

ص١٢

الروائي الذي يخشى 

القارئ عليه أن 

يتوقف عن الكتابة 

محمد عيسى المؤدب



 القاهرة - بدأ شـــبح انســـحاب قوى 
معارضـــة مصريـــة مـــن المشـــاركة في 
الحوار الوطني يطل برأســـه مرة أخرى 
وتعمدت قيادات فيهـــا توصيل صوتها 
مباشرة إلى مســـؤولين كبار في الدولة 
المصريـــة، احتجاجـــا على ما أســـمته 
بـ“التلكـــؤ“ في عقد جلســـات لمناقشـــة 
والاقتصاديـــة  السياســـية  القضايـــا 

والاجتماعية المتفق عليها.
وعلمت ”العرب“ أن قيادات في الحركة 
المدنيـــة الديمقراطيـــة المعارضـــة تلقت 
تطمينات من مســـؤولين كبـــار في الدولة 
على صلة بالحوار الوطني حول تدشـــين 
جلساته عمليا قريبا بعد انتهاء الترتيبات 
اللوجســـتية، وأن الدولـــة حريصـــة على 

مشاركة المعارضة.

واطمأنـــت الحركة المدنية إلى اختفاء 
الجدل حول مشـــروع قانون لتعديل هيئة 
قناة الســـويس وتلقي رسائل محددة تفيد 
بعـــدم خـــروج المشـــروع إلى النـــور وأن 
القناة لـــن تمس، لا من قريب ولا من بعيد، 
أو تتعـــرض لأي مســـاومات تخرجها عن 

مسارها التقليدي.
وطلبت شـــخصيات معارضة لقاء مع 
مســـؤولين كبـــار لفهم بعـــض التطورات 
وإنقـــاذ الحوار الوطني مـــن الارتباك، فقد 
اقتربـــت الدعـــوة التـــي وجههـــا الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي من العـــام ولم يقدم 
القائمون عليه كشـــف الحســـاب المطلوب 
أو يتـــم البدء أصلا في مناقشـــة القضايا 
المطروحـــة، وهـــو مـــا أوجد شـــكوكا في 

جدواه.

وعندمـــا أطلـــق الرئيس السيســـي 
دعوته لحوار وطني شامل في أبريل من 
العام الماضي طلب أن يتلقى توصياته 
في المناســـبة التالية التـــي أعلن فيها 
عنـــه، وهي إفطار الأســـرة المصرية في 

رمضان الماضي.
وقبلت قوى معارضة المشـــاركة في 
الحوار بناء على دعوة السيســـي رغبة 
في أن تحدث انفراجة سياســـية، وبدت 
الحكومـــة متجاوبـــة مع جـــزء كبير من 
مطالب المعارضة بشـــأن عملية الإفراج 
عن سجناء في قضايا سياسية وحريات 
ورأي، غيـــر أن الحصيلـــة التي نجمت 
عـــن الحـــوار ولجنـــة العفو الرئاســـي 
المســـؤولة عـــن إعـــداد قوائـــم من تم 
وســـيتم الإفراج عنهم غير مرضية حتى 
الآن للمعارضة، وفـــي مقدمتها الحركة 

المدنية.
وبدأت قيادات فـــي الحركة، من تلك 
المقتنعة بأهمية الاستمرار في الحوار، 
تتعـــرض لانتقـــادات لأن ثقتها بحدوث 
إصلاحـــات سياســـية غيـــر صائبة، فلا 
يـــزال الانســـداد السياســـي قائما ولم 
حدود  الإيجابيـــة  الإشـــارات  تتجـــاوز 

الوعود التي لم يتم تنفيذ معظمها.
وبـــدا القيادي في الحركـــة المدنية 
والمرشـــح الرئاســـي الســـابق حمدين 
صباحـــي محرجـــا بين الاســـتمرار في 
الحوار أو مقاطعته فـــي ظل عدم تنفيذ 
الكثيـــر من الوعود التـــي تلقاها عندما 
قبـــل بالمشـــاركة في الحـــوار الوطني، 
لكنه لا يزال يحدوه أمل في الرهان على 

حنكة النظام الحاكم وقدرته على تفكيك 
العراقيل التي تحيط بالحوار.

شــــديدة  معارضة  صباحي  ويواجــــه 
داخــــل الحركــــة المدنية بســــبب إصراره 
الحــــوار،  مــــن  الانســــحاب  عــــدم  علــــى 
ويــــرى أن المرحلــــة الحالية تســــتوجب 
صبــــرا وتكاتفا، لأن تصاعــــد حدة الأزمة 
الاقتصادية وخروجها عن نطاق السيطرة 
ســــوف تكون لهما تداعيات على الجميع، 
ومن الواجب العمل على ترشيد تصورات 
مقاطعتــــه،  وليــــس  المصــــري  النظــــام 
ودفعه إلى تغيير سياســــاته الاقتصادية 
التي أصبحــــت تتحمل جزءا مــــن الأزمة 

السياسية.
وقالت مصــــادر في الحركــــة المدنية 
لـ“العرب“ إن ”الحكومة المصرية لن تغير 
سياساتها ما لم تتعرض لضغوط سياسية 
كبيرة تشعرها بخطورة الأوضاع، وتعثر 
الإفــــراج  ومواصلــــة  الوطنــــي  الحــــوار 
بالتنقيط علــــى المحبوســــين في قضايا 
رأي وحريــــات والعنــــاد فــــي التعامل مع 
الأزمة الاقتصادية… كل ذلك سوف يفضي 

إلى مشكلات كبيرة يتحملها الجميع“.
وأضافت المصادر ذاتها أن الانقسام 
في الــــرؤى داخــــل الحركــــة المدنية بين 
الاســــتمرار فــــي الحــــوار الوطنــــي وبين 
مقاطعته يعبر عن غضب مما وصلت إليه 
الأوضــــاع، فمــــن يعولون علــــى التجاوب 
المطلوبة  السياســــية  الإصلاحــــات  مــــع 
يأتي موقفهم خوفا مــــن خيار المقاطعة، 
بينما يــــرى أنصار تبني موقف متشــــدد 
والإفصــــاح عن معوقات الحوار الحقيقية 

أنهما يمثــــلان صدمة قد تدفع النظام إلى 
إعادة النظر في موقفه من الحوار برمته.

وقـــدم القائمون على الحـــوار الوطني 
رسائل تطمين متكررة في الفترة الماضية، 
غير أن التحـــركات العملية لم تعكس ذلك، 
وكلمـــا تأخـــر انطـــلاق الجلســـات عمليا 
ازدادت بعـــض القـــوى المعارضـــة -التي 
قبلت المشاركة على مضض- اقتناعا بعدم 
جدوى الانتظار، ما يمثل ضغطا على قوى 
معارضة تحض على عدم قطع ما تبقى من 

أمل في الحوار.

ويعبر تردد قيادات من الحركة المدنية 
الديمقراطيـــة فـــي مواصلـــة التجاوب مع 
الحـــوار أو الانســـحاب عـــن مـــأزق كبير 
لشـــخصيات فـــي الحركة تعتقـــد أن هناك 
مساحة مشـــتركة مع النظام الحاكم يمكن 
اســـتثمارها سياسيا وســـط هذه الأجواء 

العاصفة داخليا وخارجيا.
وإذا كان تيـــار الاســـتمرار في الحوار 
نجح في انتـــزاع موافقة مؤقتـــة من تيار 
المقاطعة والممانعة، فـــإن الفترة المقبلة 
قد تشـــهد خروجا لما يدور فـــي كواليس 

الحركة المدنية إذا لم تســـتجب الحكومة 
لمـــا وصلهـــا مـــن مطالـــب عاجلة بشـــأن 
ضرورة أن يثمر الحوار الوطني عن نتائج 

ملموسة قريبا.
وتتعمـــد الحكومـــة من حيـــن لآخر أن 
تلقي برســـائل إلـــى المعارضة كـــي تثير 
حيرتهـــا وترغمهـــا على عـــدم التضحية 
بالحوار الوطني والانســـحاب منه، فعودة 
المعارض ممدوح حمزة من الخارج أخيرا 
لقيت ترحيبا داخل الحركـــة المدنية، كما 
أن الإفـــراج عـــن رئيس الجهـــاز المركزي 
للمحاســـبات هشام جنينة عزز قناعة تيار 
مواصلة الحوار فـــي الحركة حيال وجود 
فرص لإمكانية انتزاع مكاسب سياسية في 

المدى المنظور.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن سياســـة 
”المماطلـــة“ في تصورات الحكومة بشـــأن 
الحـــوار الوطنـــي بقـــدر مـــا تمكنهـــا من 
تحقيـــق أهدافها تفقـــد ما تبقـــى من ثقة 
لدى قوى معارضة، وما لم تحدث تطورات 
حقيقية تصب في الخط المرســـوم للحوار 
ومخرجاته المتنوعة ربما تواجه الحكومة 
صعوبة في التجـــاوب مع أي خطوات لها 

لاحقا.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن الكرة في 
ملعـــب النظام المصري وعليه ألا يخســـر 
التيار المســـاند له في المعارضة بتفهمه 
لطبيعـــة الأزمـــة الاقتصادية واســـتعداده 
للمشـــاركة في إيجاد حلول لها، شـــريطة 
أن يتـــم تعبيد الطريق أمـــام قطار الحوار 
الوطني ليتحرك بسرعة فائقة إلى محطته 

النهائية.

 بروكســل - لـــم تعد منظمـــات الإغاثة 
بحاجـــة إلـــى إذن مـــن الـــدول الأعضـــاء 
في الاتحـــاد الأوروبـــي لتوصيل الســـلع 
والخدمـــات الإنســـانية إلى الســـكان في 
ســـوريا التي ضربها الزلزال، وهي خطوة 
متأخـــرة لتســـريع إيصـــال المســـاعدات 
الإنســـانية رفضتهـــا بروكســـل فـــي وقت 

سابق.
ويقـــول مراقبـــون إن رفـــع الولايـــات 
المتحـــدة للعقوبـــات عـــن ســـوريا لمـــدة 
6 أشـــهر لـــدواع إنســـانية دفـــع الاتحاد 
الأوروبي إلى اتباع نفس التمشي، في ظل 
انتقادات لتأخر وصول المســـاعدات رغم 

فتح العديد من المعابر.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تخفيف 
العقوبات من شـــأنه تســـريع الاســـتجابة 
لنقـــل المســـاعدات الإنســـانية العاجلـــة 

للسوريين.
وأعلـــن مجلس الاتحـــاد الأوروبي في 
بيان الخميس أن المنظمات الإنسانية لن 
تحتاج على مدى ستة أشهر إلى الحصول 
علـــى إذن مســـبق من الـــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي لإرســـال مـــواد أو تقديم 
لعقوبات  الخاضعـــة  للكيانـــات  خدمـــات 

التكتل.
وجـــاء هـــذا الإجـــراء بحســـب البيان 
”نظـــرا إلى خطـــورة الأزمة الإنســـانية في 

سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال“.
وقتـــل الزلـــزال الذي بلغـــت قوته 7.8 
درجات علـــى مقياس ريختـــر أكثر من 42 
ألف شـــخص في تركيا وأكثر من 3600 في 

سوريا.
وأشـــار الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى أنه 
والـــدول الأعضـــاء فيـــه هـــم المانحـــون 
الرئيســـيون لســـوريا، وقد بلـــغ إجمالي 
التبرعـــات 27.4 مليار يـــورو للبلد والدول 
المجـــاورة التي تســـتضيف لاجئين مثل 

تركيا منذ عام 2011.
وبعــــد الزلزال قــــدم الاتحاد الأوروبي 
3.5 مليــــون يورو للمســــاهمة فــــي تلبية 
الاحتياجــــات الإنســــانية العاجلــــة فــــي 

سوريا.
وتخضـــع حكومـــة الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد والشـــركات المرتبطـــة بها 
لعقوبـــات أوروبيـــة بســـبب القمـــع الذي 
تمارســـه دمشـــق، الأمر الـــذي يعقّد منح 
مســـاهمات أوروبية في مجال المساعدات 

الإنسانية.
وتســـتهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي 
التي فُرضت عام 2011، 291 فردا و70 كيانًا 

وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
والتغييـــر الذي تم إجـــراؤه الخميس 
يعنـــي أن ”الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد أعفى 
الســـعي  مـــن  الإنســـانية  المنظمـــات 
للحصـــول على إذن مســـبق (…) من الدول 
الأعضـــاء لإجـــراء عمليات نقـــل أو توريد 
للأغراض  المخصصة  والخدمات  الســـلع 

الإنســـانية إلـــى الأشـــخاص والكيانـــات 
المدرجة في القائمة“.

وقــــررت الولايات المتحدة الأســــبوع 
العقوبــــات  بعــــض  تعليــــق  الماضــــي 
المفروضــــة علــــى دمشــــق مؤقتــــا لدواع 

إنسانية.
وأوضحــــت وزارة الخزانة الأميركية 
أن هذا الإجراء ”يســــمح لمــــدة 180 يوما 
بجميــــع التعامــــلات المتعلقة بمســــاعدة 
ضحايا الزلزال، والتــــي كانت محظورة“ 
بموجب العقوبات المفروضة على دمشق.
وأشـــارت إلـــى أن برامـــج العقوبات 
الأميركية ”تتضمن أساســـا اســـتثناءات 

كبيرة للعمليات الإنسانية“.
ويدعـــو المســـؤولون فـــي الحكومة 
الســـورية المجتمـــع الدولـــي إلـــى رفع 
العقوبات، حيث يرون أنها مســـؤولة عن 
نقـــص المـــوارد والمعدات وعقبـــة أمام 

إيصال المساعدات.
وتقدم واشــــنطن مســــاعدتها لسوريا 
عبر شــــركاء محليين لأنها ترفض التعامل 
مع الرئيس الســــوري وتطالب بمحاسبة 
المســــؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب 

الأهلية.

وكان مجلـــس الأمـــن الدولي مدد في 
بدايـــة يناير لســـتة أشـــهر إضافية آلية 
إيصال المساعدات الدولية الحيوية إلى 

الملايين من السوريين عبر الحدود.
ويمدد القرار الذي أقر بالإجماع حتى 
العاشر من يوليو 2023 الآلية التي تسمح 
بإرسال المســـاعدات من تركيا، فقط عبر 
معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة 
لســـيطرة المعارضة فـــي محافظة إدلب 
بمناطـــق  المـــرور  بـــدون  وضواحيهـــا 

سيطرة النظام السوري.
وبعد ذلك سمح النظام السوري بفتح 
معبرين آخرين لإيصال المســـاعدات إلى 

مناطق المعارضة بعد طلب إماراتي.
وقالت مصادر إن الرئيس الســـوري 
ســـمح بتوصيل المزيد من المساعدات 
إلى المتضررين من الزلزال شـــمال غرب 
بـــلاده بعد تدخل من الإمـــارات، وهو ما 
يمثـــل انتصارا دبلوماســـيا وإنســـانيا 
لأبوظبـــي التي بـــرزت بشـــكل لافت من 
خلال تحرك مكثف لتقديم المســـاعدات 
إلـــى المناطـــق المنكوبـــة فـــي تركيـــا 

وسوريا.

 بيــروت - يعكس طلب رئيـــس الوزراء 
اللبنانـــي نجيب ميقاتي من وزير داخليته 
بســـام مولوي عدم تنفيذ أوامـــر قضائية 
شدة تدخل السياســـة في القضاء وهو ما 
يحرم لبنان، حســـب محللين، من التعافي 

الاقتصادي والاجتماعي.
وأظهرت وثائق متداولة على صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي، تـــم التحقـــق من 
صدقيتها، أن ميقاتي طلب من قوات الأمن 
عـــدم تنفيذ أوامر قاضيـــة لبنانية وجهت 
في الآونـــة الأخيرة اتهامـــات لبنكيْن، في 
مـــا وصفه منتقدون بأنـــه دليل جديد على 

التدخل السياسي في عمل القضاء.
ووجـــه ميقاتـــي رســـالة إلـــى مولوي 
طلـــب فيها من الأجهزة الأمنية ”عدم تنفيذ 
القرارات الصادرة عـــن القاضية والنائب 
في جبـــل لبنان غادة  العام الاســـتئنافي“ 
عـــون. وقال ميقاتـــي إن قرار عـــون يمثل 

تجاوزا للسلطة.
وأصـــدر مولـــوي توجيهـــا طلـــب من 
مديرية الأمن العـــام اللبناني وقوى الأمن 
الداخلي عـــدم التصرف بنـــاء على أوامر 

عون.
التحقيقات  عـــون  القاضيـــة  وتتابـــع 
فـــي القطاع المالي اللبنانـــي منذ انهياره 
في 2019 بعد عقود من الفســـاد الحكومي 

والإنفاق المسرف وسوء الإدارة المالية.

ونشرت عون على تويتر صورة لوثيقة 
رســـمية يأمر فيها وزير الداخلية الجهات 
الأمنيـــة بعـــدم التعـــاون معها بنـــاء على 

توجيه من رئيس الحكومة.
وغـــردت تعليقـــا على الوثيقـــة، قائلة 
”تدخـــل غير مســـبوق فـــي عمـــل القضاء، 
ومناصرة من قبل وزيـــر الداخلية للفريق 
المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. 

معقـــول وحضرته كان قاضـــي. في نصف 
الشـــعب اللبنانـــي حُـــرم من جنـــى عمره 
ورزقـــه ومدخراتـــه ألا يعنيك ذلـــك؟ كيف 
تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى. 
هـــذا انهيـــار كلـــي للعدالة في هـــذا البلد 

المسكين“.
وأصـــدر مجلـــس القضـــاء الأعلى في 
لبنـــان الخميس بيانا طالـــب فيه ميقاتي 
ومولـــوي بالتراجـــع عـــن قراراتهما التي 
تتعارض مع مبادئ الفصل بين السلطات 

واستقلال القضاء.
وقال نـــزار صاغية من منظمة المفكرة 
القانونيـــة للحقوق المدنيـــة إن الخطوات 
أظهـــرت كيـــف تحولـــت أســـس أصـــول 
الملاحقـــة القضائية إلى ســـلاح حكومي 

للتخلص من القضاء.
واشـــتكى أكبر قاض لبناني وأعضاء 
آخرون في القضاء في الماضي من التدخل 
السياسي في الإجراءات القضائية. كما أن 
القضاء منقســـم حول كيفيـــة التعامل مع 
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وفي إطار تحقيقاتهـــا المالية، جمدت 
عـــون العام الماضي أصول خمســـة بنوك 
كبرى وأعضاء مجالس إدارتها على الرغم 
من عدم توجيه اتهامـــات لهم بارتكاب أي 

مخالفات.
كمـــا اتهمـــت حاكـــم البنـــك المركزي 
رياض ســـلامة العام الماضي بالإثراء غير 
المشروع في قضية تتعلق بتحقيقات فساد 
أوسع في لبنان وخمس دول أوروبية على 

الأقل. والمزاعم ينفيها سلامة الذي اتهمه 
قـــاض لبناني آخر الخميـــس بالإثراء غير 

المشروع.
الاثنيـــن  عـــون  القاضيـــة  ووجهـــت 
الماضي لبنك سوســـيتيه جنرال في لبنان 
ورئيســـه التنفيذي تهمة ”غسيل الأموال“ 
كجـــزء من تحقيقهـــا في المعامـــلات بين 
البنوك التجارية والبنـــك المركزي. ونفى 
البنـــك الاتهامات وقال إنه لـــم يرتكب أي 

مخالفات.
وكانـــت عون قد وجهت الاتهام نفســـه 
في الثالث عشر فبراير لبنك عودة وبعض 
مســـؤوليه التنفيذييـــن. وقـــال البنك إنه 
يحتـــرم جميـــع قوانين البنوك فـــي لبنان 

والخارج.
كبـــار  تـــورط  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
السياســـيين في الفساد المالي ربما يكون 
الســـبب الأهـــم وراء التدخـــل السياســـي 
لعرقلـــة التحقيقات القضائيـــة وتنفيذ ما 

يصدر عن القضاة.
ويشير المراقبون إلى أن فساد النخبة 
السياســـية والمالية في لبنان وشـــهوتهم 
إلى الســـلطة وعدم كفاءتهم قد دفعت البلد 
المضطـــرب بالفعـــل إلى الهاويـــة، بينما 
يواجه الفقراء والطبقة الوســـطى انهيارًا 

اقتصاديًا وتلاشي الخدمات.
ويؤكـــد هـــؤلاء أنه رغم انحـــدار قيمة 
الليـــرة اللبنانية بنســـبة 90 فـــي المئة، لا 
يـــزال ذلـــك غيـــر كاف ليعكـــس انحدارها 

بالكامل.

وأتى الانهيار الاقتصادي الذي يعصف 
بلبنان منذ ثلاث ســـنوات على مؤسسات 
حكومية نهشـــها الفســـاد والمحســـوبية 
لعقود، فلم تعد قادرة على تقديم ســـوى ما 
قلّ من خدمات لمواطنين منهكين يبحثون 
عن سُـــبل للاســـتمرار في بلـــد يبدو الأمل 

بالنهوض به ضئيلاً.
ومنذ بـــدء الانهيار، تتكـــرّر إضرابات 
موظفـــي القطـــاع العـــام الذيـــن تدهورت 
رواتبهم جراء انهيار ســـعر صرف الليرة 
اللبنانيـــة مقابـــل الـــدولار فـــي الســـوق 

السوداء.
وانعكـــس تدهـــور مؤسســـات الدولة 
على الخدمات المقدمـــة للمواطنين الذين 
بات مـــن الصعب عليهم حتى اســـتخراج 
إخراجـــات قيد أو جوازات ســـفر، إذ ليس 

هناك حبر أو أوراق كافية.
ويطالب صندوق النقد الدولي وآخرون 
بالإصلاح قبل تســـليم أموال المساعدات. 
لكن أولئك الذين في قمة السلطة لا يمكنهم 
الاتفاق على رئيـــس جديد للجمهورية، ما 

يعمق الأزمات.
البريطانية  الغارديان  صحيفة  وكتبت 
تقـــول ”يبـــدو أن هنـــاك احتماليـــة أقـــل 
لموافقتهم على الإصلاح الذي يرون أنه في 
الأساس تنازل عن الســـلطة والامتيازات. 
وكثير منهم من أمـــراء الحرب الذين ربما 
يشـــعرون أنهم قادرون على الإثراء، حتى 
لـــو انزلق لبنان إلى الصـــراع مرة أخرى، 

كما يخشى البعض الآن أن يحدث“.

السبت 2023/02/25 2

السنة 45 العدد 12696 أخبار
تدخل السياسة في القضاء 

يعرقل الإصلاح الاقتصادي في لبنان
ن

ْ
رئيس الوزراء اللبناني يعرقل عمل قاضية وجهت اتهامات لبنكي

مطرقة القضاء معطلة 

توجس من جدية الإصلاح السياسي

الاتحاد الأوروبي يخفف 

عقوباته على سوريا لتسريع 

نقل المساعدات الإنسانية

في بلد قل ما أدين فيه سياســــــيون 
بالفســــــاد المالي رغم انتشــــــاره في 
ــــــا، لا تبدو  جميع المؤسســــــات تقريب
مســــــاعي عــــــدد مــــــن القضــــــاة في 
جدوى  ذات  المتورطــــــين  محاســــــبة 
ــــــات السياســــــية  في ظــــــل الحصان

والحسابات الشخصية.

تردد المعارضة في الاستمرار بالحوار الوطني يحرج الحكومة المصرية

الحكومة المصرية لن 

تغير سياساتها ما 

لم تتعرض لضغوط 

سياسية كبيرة تشعرها 

بخطورة الأوضاع

رفع الولايات المتحدة 

للعقوبات عن سوريا لمدة 

6 أشهر لدواع إنسانية 

دفع الاتحاد الأوروبي إلى 

اتباع نفس التمشي

تورط كبار السياسيين 

في الفساد ربما يكون 

السبب الأهم وراء عرقلة 

التحقيقات القضائية 

وتنفيذ قرارات القضاة



 الدوحــة - حثت مجموعة العمل المالي 
(فاتف) الجمعة، قطر على إجراء تحسينات 
في مجال مكافحة غســـيل الأموال وتمويل 

الإرهاب، وغيرها من الجرائم المالية.
وقالـــت المجموعـــة إن قطـــر بحاجة 
إلى تســـهيل الحصول علـــى معلومات عن 
الملكية الفعلية للشـــركات، وتحتاج أيضا 
إلـــى تعزيز الإجـــراءات لوقـــف أي تمويل 

لإنتاج أسلحة الدمار الشامل.
وأوضحت أن ”قطر بحاجة إلى إجراء 
تحســـينات مهمة في مجالات معينة منها 

إجـــراءات إنفـــاذ القانـــون في مـــا يتعلق 
بغســـيل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب على 
وجه الخصوص واستخدامها للمعلومات 

المالية“.
ولفتـــت المجموعة إلى أنها ســـتصدر 
تقريرا كاملا عن قطر بحلول مايو المقبل، 
وليس من المســـتبعد أن تضم المجموعة 

الدوحة إلى اللائحة الرمادية.
ولم ترد قطر على طلبات للتعليق على 
بيان المنظمة العالميـــة المعنية بمكافحة 

تدفقات الأموال غير المشروعة.

ولطالمـــا واجهـــت الدوحـــة اتهامات 
بتمويـــل جماعـــات متشـــددة في ســـوريا 
وغيرها من مناطق النزاع. وتنفي الدوحة 
مثل هذه الاتهامات، مســـتعرضة حزمة من 
الإجـــراءات المتخـــذة في مجـــال مكافحة 
تمويل الإرهـــاب وباقي الجرائـــم المالية، 
لكـــن التقريـــر الأخير لمجموعـــة المراقبة 
يعكس أن الدوحة ما تزال بعيدة عن تنفيذ 

التزاماتها في هذا الصدد.
منظمـــة  ”فاتـــف“  مجموعـــة  وتعـــد 
حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنســـية 

باريس، وتأسســـت في العام 1989، وتعمل 
على سن المعايير الدولية لمكافحة غسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتقوم مجموعة العمل المالي بمراقبة 
التقـــدم الذي تحـــرزه الـــدول الأعضاء في 
تنفيذ التدابير اللازمـــة للمكافحة، وتعمل 
علـــى مراجعـــة وســـائل غســـيل الأموال 
وتقنيـــات  وتدابيـــر  الإرهـــاب  وتمويـــل 
مكافحتها، وتشـــجع على تنفيـــذ التدابير 
المناسبة على الصعيد العالمي بالتعاون 
مـــع الجهـــات الدوليـــة الأخـــرى المعنية 
بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويوجد عـــدد من الـــدول العربية على 
اللائحـــة الرماديـــة للمجموعـــة على غرار 
الأردن وسوريا واليمن والإمارات، فيما تم 

سحب المغرب الجمعة من اللائحة.
وتضـــم اللائحة الرماديـــة الدول التي 
قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة 
مكامـــن الخلل فـــي منظومتهـــا القانونية 

لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
خروجـــه  الجمعـــة  المغـــرب  وأعلـــن 
من اللائحـــة الرماديـــة، وذلك بعـــد إيفاد 
المجموعـــة لفريق من الخبـــراء في يناير 
الماضـــي إلى المملكـــة لتقييـــم القوانين 
الوطنية وأعـــد تقريرا إيجابيا بخصوص 
”التزام المغرب بملاءمة منظومته الوطنية 
لمكافحة غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب 
مع المعايير الدولية في الآجال المحددة“.

وقالت الحكومـــة المغربية في بيان 
صحافي إن هذا الخروج ســـيؤُثر بشكل 
إيجابـــي علـــى التصنيفـــات الســـيادية 
وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز 
صـــورة المملكـــة وموقعهـــا التفاوضي 
أمام المؤسســـات المالية الدولية، وثقة 
الاقتصاد  فـــي  الأجانـــب  المســـتثمرين 

الوطني.

 صنعــاء - تمر المفاوضات بين المملكة 
العربية السعودية وجماعة الحوثي بفترة 
حرجة، وتبدو فرص التوصل إلى تســــوية 
من عدمها متســــاوية، وهو ما ينعكس في 
ردود فعل الجماعــــة الموالية لإيران التي 
عــــادت إلى منطق التهديــــد والتحذير بعد 
أن أبدت قبل أيام تفاؤلا بإمكانية التوصل 

إلى تسوية.
ويترافــــق هــــذا التحــــول فــــي خطاب 
جماعة الحوثي مــــع تكثيف مبعوث الأمم 
المتحــــدة إلى اليمــــن هانــــس غروندبرغ 
مــــن تحركاته الدولية علــــى أمل الحصول 
على المزيــــد من الدعــــم الخارجي لتذليل 

الخلافات الحالية وإنقاذ فرص الحل.
وبعد أســــبوع من إطلالتــــه في ذكرى 
مقتل شــــقيقه المؤســــس الأول للجماعة، 
ظهــــر زعيم الحوثييــــن عبدالملك الحوثي 
مجــــددا بمناســــبة ذكــــرى وفــــاة القيادي 
صالــــح الصماد الذي قٌتــــل بضربة جوية 

للتحالف العربي في العام 2018.

وأعلــــن زعيــــم الجماعــــة عن تمســــكه 
بالشــــروط التي رســــمتها إيران في العام 
2015 للتســــوية، وتقضــــي هذه الشــــروط 
بانســــحاب كلــــي للتحالــــف العربــــي من 
اليمن وتحميل التحالف بقيادة السعودية 
مسؤولية الصراع الذي تفجر بعد سيطرة 

الحوثيين على العاصمة صنعاء.
المتحدة  الولايــــات  الحوثي  وهاجــــم 
واتهمها بعرقلة الوســــاطة العمانية بزعم 
”تحويــــل المســــألة إلــــى داخليــــة بحتة“، 

رافضا بذلك أي حوار يمني – يمني.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن اليمني أن 
المواقف التــــي أعلنها زعيــــم الحوثيين، 

والتي اســــتتبعتها مســــيرة حاشــــدة في 
مناطق سيطرة الجماعة الجمعة، وتهديد 
وزيــــر الدفاع فــــي حكومة صنعــــاء اللواء 
الركن محمد العاطفي باستهداف المنشآت 
الحيوية لدول التحالف، جميعها تؤشــــر 

على دخول المفاوضات مرحلة حرجة.
ويلفت المتابعون إلى أن المفاوضات 
الدائــــرة حاليا بوســــاطة عمانيــــة وبدعم 
أممــــي وأميركــــي تركــــز علــــى الجانــــب 
الإنســــاني، وهو مــــا كان مطلبا رئيســــيا 
للجماعــــة المواليــــة لإيران، لكــــن الأخيرة 
تحرص مع ذلك على إقحام بعض القضايا 
السياســــية على أمــــل ســــحب المزيد من 
التنازلات وهو الأمر الذي ترفضه الرياض 

بشدة.
ويشــــير المتابعون إلــــى أن الجماعة 
وكعهدها تســــعى فــــي كل جولة تفاوضية 
لرفع سقف الشــــروط عاليا، وهذا الأمر لا 

يخدم جهود التسوية.
واعتبر مدير مركز ساوث 24 للدراسات 
في عدن يعقوب الســــفياني أن التســــوية 
السياســــية في اليمن أبعد مــــا تكون عما 
يتم حالياً من وساطات ومفاوضات تهدف 
إلى تثبيــــت اتفاق مرحلــــي لصالح طرف 
محلــــي وطرف إقليمي فــــي الأزمة اليمنية 

على حساب بقية الأطراف.
وأشــــار إلى أن المبعــــوث الأممي إلى 
اليمن يحــــاول تثبيت اتفــــاق هدنة جديد 
متســــلحا بالرغبــــة الدوليــــة الكبيرة في 
ذلــــك وهي ذات الرغبــــة التي حافظت على 
هدنة الأمر الواقــــع منذ الثاني من أكتوبر 

الماضي.
ولفت المحلــــل اليمني في تصريحات 
الأممــــي  المبعــــوث  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“ 
وســــلطنة عمان قــــد ينجحان فــــي تثبيت 
اتفــــاق من أي نوع مع اســــتغلال الموقف 
المنقسم داخل المجلس الرئاسي اليمني 
تجــــاه مزيد مــــن التنازلات غيــــر المبررة 

للحوثيين.
واســــتدرك ”مع ذلــــك، فــــإن أي اتفاق 
مشابه لا يمكن اعتباره تسوية سياسية بل 
تجميدا مؤقتــــا للحرب في أفضل الأحوال 
كما كان حال الهدنة التي استمرت لنصف 
عــــام فــــي 2022“. ونــــوه الســــفياني بــــأن 
اللقاء الأخيــــر للمبعوث الأممي مع رئيس 

المجلس الرئاســــي رشاد العليمي وعضو 
المجلــــس عبدالرحمن المحرمــــي لم يكن 
إيجابيا بشــــكل كامل، وكان الدبلوماســــي 
الســــويدي دعا الأطراف لاحقا إلى انتهاز 
الفرصة الحاليــــة التي قد لا تكون متوفرة 
في وقت آخر. كما أن وكالة ســــبأ الرسمية 
لــــم تنقــــل أي تصريــــح عــــن المبعوث في 
الخبر الذي نشــــرته، وهو ما تفعله عادة. 
وحــــذر المحلــــل اليمنــــي مــــن أن الحلول 
المطروحــــة حاليا ”تؤســــس لــــدورات دم 
وعنــــف لا تنتهي في اليمن، وليس أدل من 
ذلك شــــرعنة الانقلاب الحوثــــي الطائفي 
على الشــــرعية اليمنية ومنحه الامتيازات 
بعــــد ثمانية أعــــوام من الحــــرب الطاحنة 
التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت 
بأكبر أزمة إنســــانية في البــــلاد“. بدوره 
قلــــل الباحث السياســــي ومديــــر المرصد 
الإعلامي اليمني رمــــاح الجبري من قدرة 
الجهــــود الجاريــــة على إحــــداث اختراق 
حقيقي فــــي جدار الأزمــــة اليمنية، مؤكدا 
أن لا جديــــد معلنا في الملف ســــوى جدية 
واضحــــة أظهرتهــــا الميليشــــيا الحوثية 

إنهــــاء  فــــي  برغبتهــــا  العمانــــي  للوفــــد 
الحرب ولديها اشــــتراطاتها، فيما يحاول 
المجتمع الدولي تشذيب هذه الاشتراطات 
بما يتوافق مع متطلبات تحقيق الســــلام 
ويحقــــق تقاربها مــــع الشــــرعية اليمنية 

ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي.
تصريحــــات  فــــي  الجبــــري  وأشــــار 
لـ“العرب“ إلى أن جدية الميليشيا الحوثية 
تجاه إنهاء الحرب لها أســــباب كثيرة لعل 
أبرزها أن عشرة أشهر من الهدنة انكشفت 
فيها الجماعة أمــــام المجتمع اليمني بعد 
ســــنوات ظلــــت تتغطى فيها بما تســــميه 

”الحصار والعدوان“.
وأضاف ”هذا الانكشاف ضاعف حالة 
الاحتقــــان الشــــعبي في مناطق ســــيطرة 
الجماعــــة وهو مــــا تدركه الأخيــــرة، الأمر 
الذي يجعلهــــا لاهثة وراء الرواتب لتهدئة 
الشــــارع اليمني وإنقاذ نفســــها“. وحول 
طبيعــــة الصــــراع القادم فــــي اليمن، تابع 
الجبــــري ”أعتقد أنه لا توجــــد نية للعودة 
إلى الخيار العســــكري واستئناف الحرب 
مــــن جميع الأطــــراف بمــــا فيهــــا جماعة 

الحوثي التي تمســــك بالورقة الاقتصادية 
من خلال تهديــــد الموانــــئ ومنع تصدير 
الحكومــــة الشــــرعية للنفــــط ومــــا يدخل 
المحافظات المحــــررة في أزمة اقتصادية 
وإنســــانية كبيرة ولن تحقق الميليشــــيا 
الحوثيــــة من الحرب العســــكرية أكثر ممّا 

تحققه من خلال الحرب الاقتصادية“.
ويشــــهد اليمن تهدئة غير معلنة، وقد 
كشف زعيم الحوثيين في خطابه الأسبوع 
الماضي أن هذه التهدئة تعود بالأســــاس 
إلى الدور العماني، لكنه حذر في الآن ذاته 
من أن الأمور لن تســــتمر على هذا النحو، 

مشددا على أن صبر جماعته بدأ ينفد.
واعتبر مدير مركز صنعاء للدراســــات 
الإســــتراتيجية ماجــــد المذحجــــي أنه ”لا 
يوجــــد حديــــث بالمعنــــى السياســــي في 
اليمن بل حديث إنســــاني لكن له تداعيات 
سياسية، وأن القناة السعودية – الحوثية 
هــــي المحرك الرئيســــي لهذه النقاشــــات 
أكثــــر ممــــا يمكن وصفــــه بحــــراك دولي. 
وحــــول فرص نجاح الجهــــود الرامية إلى 
عقــــد تســــوية سياســــية، قــــال المذحجي 

في تصريحــــات لـ“العــــرب“، ”يعتمد هذا 
على مــــدى صمود التفاهمات الســــعودية 
– الحوثيــــة وقدرتهــــا على الوصــــول إلى 
محطة لإعــــلان الهدنة وهنا ســــيأتي دور 
المجتمــــع الدولي باعتبــــاره الغطاء الذي 

يمنح مشروعية لهذا الاتفاق“.
وتابــــع ”نحــــن نتحــــدث عــــن قضيــــة 
إنســــانية وطالت كل هذا الوقت وبالتالي 
يبقــــى هــــذا مؤشــــرا علــــى أن العناويــــن 

السياسية خارج النقاشات حاليا“.
ويــــرى البعــــض أن عمليــــة إقصــــاء 
المجلــــس الرئاســــي مــــن المفاوضات لن 
يقــــود عمليــــا إلــــى ســــلام حقيقــــي، وأن 
الخضوع الدولي وحتى الإقليمي للجماعة 

الموالية لإيران لن يضع حدا للصراع.
وأكد السفياني أن الاتفاقات التي يتم 
الإعــــداد لها بمعزل عن المجلس الانتقالي 
والقوى الجنوبية يمكن اعتبارها بالمقام 
الأول نســــفا لاتفاق ومشــــاورات الرياض، 
وتأكيدا على غيــــاب النية الحقيقية للحل 
الموضوعي للأزمة بشــــقيها في الشــــمال 

والجنوب.
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زعيم الحوثيين يعود إلى التهديد والوعيد بعد خطاب متفائل بالتسوية

المفاوضات بين السعودية وجماعة الحوثي تواجه فترة حرجة
زعيم الحوثيين يوصد الباب في وجه حوار يمني - يمني

عادت جماعة الحوثي إلى تبني خطاب التهديد والوعيد، في مؤشــــــر يعكس 
الصعوبات التي تعترض المفاوضــــــات الجارية بين الجماعة الموالية لإيران 
والســــــعودية، ويرى مراقبون أن الإشكال الأساسي يكمن في أن الجماعة 
ومع كل جولة تفاوض جديدة تعمد إلى رفع ســــــقف شروطها عاليا وهو ما 

لا يخدم فرص السلام.

جهود غير كافية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

مجموعة مراقبة مالية دولية تحث قطر
على إجراء تحسينات في ما يتعلق بتمويل الإرهاب

 بغداد - تقول أوساط سياسية عراقية 
إن إجراء التعداد السكاني العام الجاري، 
مـــن شـــأنه أن يفســـح المجال لتســـوية 
الخلافات بين بغـــداد وأربيل، خصوصا 
بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة 

العامة.
ومـــن المقـــرر إنشـــاء هيئـــة خاصة 
بالإحصاء في العراق، لتحل محل الجهاز 
المركزي الحالي، وستكون إحدى مهامها 
الرئيســـية الإشـــراف على عملية التعداد 

السكاني المقبلة في البلاد.
وينتظـــر أن يجـــري مجلـــس النواب 
العراقي في السابع والعشرين من فبراير 
الجاري القراءة الثانية لمشـــروع قانون 
الإحصاء، والذي ينص على إنشـــاء هيئة 

خاصة بالإحصاء في العراق.
وأجـــري آخـــر تعـــداد ســـكاني فـــي 
العـــراق عام 1987، واشـــتركت فيه جميع 
المحافظات، تبعه إحصاء جرى في العام 
1997 دون مشـــاركة إقليم كردستان الذي 

يحظى بحكم ذاتي في شمال البلاد.
السياســـية  المنظومـــة  وتربـــط 
المتحكمـــة في القـــرار العراقـــي تحديد 
حصة الإقليم الكردي من الموازنة العامة 

بالكتلة السكانية.
ويلتزم الإقليم الصمت حيال الشـــرط 
المطـــروح، ويعـــزو مراقبـــون ذلـــك إلى 
تخوف قـــادة الإقليـــم من إمكانيـــة تأثر 

حصتهم المفترضة بالتعداد المنتظر.
 وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط 
العراقيـــة عبدالزهـــرة الهنداوي لشـــبكة 
رووداو الكرديـــة الجمعـــة إنـــه ”بمجرد 
إقـــرار مشـــروع القانون ســـيتم تشـــكيل 
هيئـــة الإحصـــاء في العـــراق“، لافتا إلى 

أن ”الهيئة ستحل محلّ الجهاز المركزي 
للإحصاء التابع لوزارة التخطيط“.

وأضاف الهنداوي أنه ”ستكون لهيئة 
الإحصاء صلاحيات أوســـع مـــن الجهاز 
المركزي للإحصاء، كما ســـتكون مهمتها 
الرئيســـية الإشـــراف على التعداد العام 

للسكان“.
ويؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني في برنامجه على إجراء 
عمليـــة التعـــداد الســـكاني خـــلال العام 

الحالي.

وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن في 
الخامس عشـــر من فبراير الجاري إقرار 
السكّانية،  للسياســـات  الوطنية  الوثيقة 
موجهـــاً بتهيئة كل الإمكانـــات المطلوبة 
لإنجاز التعداد السكاني الجديد في 2023.
وقـــال الســـوداني فـــي بيـــان ”خلال 
الأعلـــى  للمجلـــس  لاجتمـــاع  ترؤســـنا 
للســـكّان، تـــم إقـــرار الوثيقـــة الوطنية 
للسياسات الســـكّانية المحدّثة، المقدّمة 
من المجلس الوزاري للتنمية البشـــرية“، 
مؤكـــدا على ”إجـــراء التعداد الســـكاني 

التنموي خلال العام الجاري“.
الإمكانـــات  كل  ”بتهيئـــة  ووجّـــه 
والمتطلبـــات البشـــرية والفنية والمالية 
واللوجســـتية المطلوبة لإنجاز التعداد“ 

السكاني.

هل يشكل التعداد 

السكاني مدخلا للتسوية 

بين بغداد وأربيل

جماعة الحوثي تمسك 

بالورقة الاقتصادية من 

خلال تهديد الموانئ

رماح الجبري

التسوية السياسية 

في اليمن أبعد ما 
ً
تكون عما يتم حاليا

يعقوب السفياني

هيئة خاصة للإحصاء 

 الجهاز 
ّ

ستحل محل

المركزي الحالي

عبدالزهرة الهنداوي
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 طرابلس - أعلنـــت الولايات المتحدة 
الجمعـــة عـــن اتفـــاق مع مبعـــوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن 
دعم جهـــود إجراء الانتخابـــات الليبية 
العـــام الجاري، في موقف يعكس إصرار 
الولايـــات المتحدة هذه المرة على إنهاء 
حالة الشـــلل الراهنة وتشـــكيل ســـلطة 

مستدامة في ليبيا.
ويرى متابعون للمشهد الليبي أنها 
المرة الأولـــى التي تخرج فيها الولايات 
المتحدة من دائـــرة التصريحات لتعلن 
عـــن اتفاق، لكـــن الســـؤال المطروح هل 
يمكـــن أن تذهب واشـــنطن نحـــو اتخاذ 
إجـــراءات عملية في مواجهـــة الأطراف 
الليبية المعرقلة لإجراء الانتخابات؟

وجـــاء الاتفاق قبـــل أيـــام قليلة من 
الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الأممي 
أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي والتي 
تثير مخاوف القوى الليبية من أن تحمل 
معها المزيد من الضغوط، بشـــأن إجراء 

الاستحقاق.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيان تطرق إلى الاجتمـــاع الدولي الذي 
انعقد الخميس في نيويورك بشأن ليبيا 
”يجب المســـاعدة في أن يكون 2023 عاما 

لانتخابات ليبية حرة ونزيهة“.
وذكـــر البيان ”اســـتضافت الولايات 
المتحـــدة مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلى 
ليبيا عبدالله باتيلي ومسؤولين رفيعي 
المســـتوى من مصر وفرنســـا وألمانيا 
والإمـــارات  وتركيـــا  وقطـــر  وإيطاليـــا 

العربية المتحدة وبريطانيا“.

أطلـــع  ”باتيلـــي  أن  البيـــان  وأكـــد 
المشاركين على آخر المستجدات بشأن 
مشـــاوراته مع القادة والمؤسســـات في 
ليبيـــا، بهدف تعزيـــز إجماع يفضي إلى 

إجراء الانتخابات في عام 2023“.
وتعرف المشـــاركون فـــي الاجتماع 
علـــى ”الإنجـــازات التـــي حققها مجلس 
النـــواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة 
فـــي المفاوضـــات التي يســـرتها مصر 
بشأن الأساس الدستوري للانتخابات“، 

وفق البيان.
الليبـــي  النـــواب  مجلـــس  ونشـــر 
الخميـــس التعديـــل الدســـتوري الثالث 
عشر الذي ستجرى بموجبه الانتخابات 
الجريدة  فـــي  والبرلمانيـــة،  الرئاســـية 

الرسمية، ما يعني نفاذه.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة التـــي مـــن 
المنتظر أن تفجر ســـجالات جديدة، قبل 
أن يصوت المجلـــس الأعلى للدولة على 
بنـــود التعديل، والذي كان من المفترض 
أن يتـــم الخميـــس، لكـــن خلافـــات بين 
أعضاء الهيئـــة الاستشـــارية حال دون 

ذلك.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب 
عبدالله بليحـــق في تصريحات صحفية 
إن ”نشـــر التعديل الدســـتوري الـ13 في 
الجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس 

النواب يعني أنه أصبح نافذًا“.
وسارعت مصر إلى الترحيب بخطوة 
مجلس النواب، ووصفتها بـ“الهامة على 
صعيد اســـتيفاء الأطر اللازمـــة لإجراء 
والبرلمانيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
الليبيـــة بالتزامـــن فـــي أقـــرب وقـــت، 
تحت إشـــراف ســـلطة تنفيذية محايدة 
تعلـــي المصالـــح العليـــا لدولـــة ليبيا 

الشقيقة“.
وبـــدا أن خطـــوة مجلـــس النـــواب 
نشـــر التعديل الدســـتوري في الجريدة 
الرســـمية، محاولة من قبله للتأكيد على 
عزمـــه دعم جهـــود تنظيـــم الانتخابات، 
وأن المشكلة الأساسية تكمن في الطرف 
المقابـــل أي مجلس الدولـــة، الذي أجل 

التصويت على التعديل مرتين.
ويتهـــم كل مـــن مجلسَـــيْ النـــواب 
والأعلـــى للدولـــة بتعمد إثـــارة قضايا 
خلافية للتهرب من إجراء الاســـتحقاقين 
الرئاســـي والتشريعي، مراهنين في ذلك 
على ضعـــف الضغوط الدوليـــة، نتيجة 
عـــدم التوافـــق المســـجل بيـــن القـــوى 

الخارجية.
احتضـــان  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
واشـــنطن اجتماعا للقوى المتدخلة في 
الشـــأن الليبي، يعكس قناعتها بضرورة 
إنهاء المشـــهد الهلامـــي الحالي، الذي 
بات ينعكس بشكل سلبي على مصالحها 
خاصـــة فـــي علاقـــة بمكافحـــة التدخل 

الروسي.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الإدارة 
الأميركيـــة تـــرى أن غياب ســـلطة قوية 

ومســـتدامة فـــي ليبيـــا يشـــكل مدخلا 
لروســـيا لتعزيز حضورها في المشـــهد 
لاسيما عبر مجموعة فاغنر التي تنتشر 

في عدد من المواقع النفطية في ليبيا.
ويلفت المراقبون إلى أن لواشـــنطن 
مجريـــات  تغييـــر  علـــى  كبيـــرة  قـــدرة 
الأمور في هذا البلـــد، وقد بدأت بالفعل 
التحـــرك صـــوب إيجـــاد حل مســـتدام 
يخـــدم مصالحها، وإقنـــاع بعض الدول 
المتحفظـــة علـــى غـــرار مصر وفرنســـا 

بأهمية التماهي مع تحركاتها.
الأميركية  الخارجيـــة  بيان  وأوضح 
أن المشـــاركين في الاجتماع تشـــاوروا 
أيضـــا حـــول الخطـــوات التاليـــة التي 
التحضير  لاســـتكمال  اتخاذهـــا  ينبغي 

للانتخابات.
وأشـــارت نائبـــة وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي ويندي شـــيرمان، في حديثها 
للمشـــاركين في الاجتماع، إلـــى ”اتفاق 
واشـــنطن وباتيلي على ضرورة تقديمنا 
المســـاعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة 
ونزيهة في العام 2023 ”، حسب المصدر 

ذاته.
والثلاثـــاء أعلن باتيلـــي في تغريدة 
مغادرته طرابلس إلـــى نيويورك لتقديم 
إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشـــأن 
الأوضـــاع الليبية في 27 فبراير الجاري، 
بعـــد آخر إحاطة قدمها إلى المجلس في 

ديسمبر 2022.
”سلســـلة  أجـــرى  أنـــه  وأوضـــح 
المجلـــس  رئيـــس  شـــملت  مشـــاورات 
الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس 
النواب عقيلة صالـــح، ورئيس المجلس 
الأعلى للدولـــة خالد المشـــري، والقائد 
العـــام للجيش الوطني الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتر، ووفد عـــن رئيس الوزراء 

عبدالحميد الدبيبة“.
وأشار إلى وجود ”تقارب متزايد في 
الآراء بشـــأن وجوب إجـــراء الانتخابات 

في عام �2023.
ويرى متابعون أن الإشكال الحقيقي 
يتمثـــل في عـــدم وجود ســـلطة تنفيذية 
موحدة، وهناك رفض مصري خصوصا 

لتولـــي حكومة الوحدة مهمة الإشـــراف 
على العملية الانتخابية.

وقد بـــدأت القاهـــرة بالفعل التحرك 
عبـــر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
من أجل سحب البســـاط من تحت أقدام 

حكومة الوحدة التي لا تعترف بها.
واقترح رئيس مجلس النواب مؤخرا 
إنشـــاء لجنة من 45 عضواً تتولى مهمة 
تشـــكيل ســـلطة تنفيذية موحـــدة تحت 
إشـــراف دولـــي، مجـــدداً التأكيـــد على 
اختصـــاص مجلـــس النواب فـــي إعداد 
وإصدار التشريعات والقوانين باعتباره 

الجهة المنتخبة والمُعترف به دولياً.
وقـــال فـــي كلمتـــه أمـــام المؤتمـــر 
الســـنوي لمجلـــس العلاقـــات الليبية – 
الأميركية، الخميس الماضي، إن مجلس 
النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة 
والمعتـــرف بهـــا دولياً فـــي ليبيا، وهو 
صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار 
التشـــريعات ومنح الثقة وســـحبها من 
الحكومة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى 

للدولة كيان استشاري غير مختص.
وأوضـــح صالـــح أن مقترحـــه لحل 
الأزمة في ليبيا يقضي بـ“تشـــكيل لجنة 
تتكون مـــن 15 عضواً من مجلس النواب 
و15 عضـــواً من المجلـــس الأعلى للدولة 
الاستشـــاري، ومثلهـــم من المســـتقلين 
والمختصين تكون مهامهم تشكيل سلطة 

تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي“.
وأضاف أن مهمة الســـلطة الجديدة 
الموحـــدة ســـتكون ”توفيـــر احتياجات 
المواطنين وحل المشـــكلات ومســـاعدة 
المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق 
عليه، وكذلـــك إخراج القـــوات الأجنبية 
من البـــلاد، وتوزيع الثـــروة بين أقاليم 

البلاد“.
وتعيش ليبيا أزمة سياســـية تتمثل 
في صـــراع بيـــن الحكومة التـــي عينها 
مجلس النواب برئاســـة فتحي باشاغا، 
وحكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، الـــذي 
يرفـــض التســـليم إلا لحكومـــة يكلفهـــا 

برلمان جديد منتخب.

اتفاق أميركي - أممي على المساعدة في إجراء الانتخابات الليبية

حرص أميركي على إجراء الانتخابات

في ليبيا العام الجاري بالرغم من التعقيدات
مجلس النواب يتجاوز الأعلى للدولة وينشر التعديل الدستوري 

في الجريدة الرسمية
ترى الولايات المتحدة أن استمرار 
الشــــــلل الراهن في ليبيا بات يؤثر 
ــــــه حان الوقت  على مصالحها، وأن
لتشكيل سلطة مســــــتدامة في هذا 
ــــــد. ولا يمكــــــن أن يتحقــــــق ذلك  البل
سوى بممارسة المزيد من الضغوط 
ــــــى الفرقاء لإنجاز الاســــــتحقاق  عل

الانتخابي العام الجاري.

 الربــاط - يتحـــرك المبعـــوث الخـــاص 
للأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة لنـــزاع 
الصحـــراء ســـتيفان دي ميســـتورا، هذه 
الأيـــام، لأجل إحيـــاء العملية السياســـية 
فـــي قضية الصحراء المغربية، لكن خبراء 
يشككون في نجاعة هذه التحركات في ظل 

التعاطي السلبي للجزائر مع الملف.
وأجـــرى دي ميســـتورا مباحثات مع 
سيرجي فيرشـــينين، نائب وزير الشؤون 
الخارجية الروسي ناقش خلالها الجانبان 
رؤى الأطـــراف المعنيـــة بالنـــزاع، ومدى 

انخراطهم بجدية في جهود تسويته.
وترتبـــط روســـيا بعلاقـــات وثيقة مع 
الجزائـــر، وتأمـــل الأمـــم المتحـــدة في أن 
يكون لموسكو تأثير إيجابي لناحية إقناع 
الجزائر بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وزارة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وبحســـب 
الخارجية الروســـية، فقد تبادل الجانبان 
وجهات النظر حـــول الجهود التي تبذلها 
الأمـــم المتحـــدة والمبعـــوث الخاص في 
ســـبيل إعادة إحيـــاء العملية السياســـية 
التـــي  والإكراهـــات  الصحـــراء،  لقضيـــة 
تواجههـــا، وتصـــور المبعـــوث الخـــاص 
لكيفيـــة إطلاقهـــا والمـــدة الزمنيـــة التي 

يحتاجها ذلك.
وتأتـــي مباحثـــات دي ميســـتورا مع 
أطراف غربية، مع اقتـــراب موعد إحاطته 
أمام مجلس الأمن في أبريل القادم، والتي 
ستحمل جديد جولاته وجهوده مع مختلف 

الأطراف.
وقـــال ســـتيفان دوجاريـــك المتحدث 
باســـم الأمين العـــام للأمـــم المتحدة، في 
وقـــت، ســـابق إن دي ميســـتورا يواصـــل 

مساعيه المشتركة مع جميع المعنيين.
وجـــدد دوجاريك التأكيد على أن هدف 
جهود دي ميســـتورا التي يتابعها الأمين 
العام للمنظمة الأممية شـــخصيا هي ”من 
أجـــل إحراز تقدّم نحـــو تحقيق حل عادل، 
مســـتدام، واقعـــي ومقبول مـــن الطرفين 
في مســـألة الصحراء تماشـــيا مع قرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة“.
وشـــكل مؤتمر ميونخ للأمن العالمي، 
نهاية الأسبوع الماضي، محطة لبحث آخر 
التطورات في قضيـــة الصحراء المغربية، 
وأجـــرى المبعـــوث الأممـــي علـــى هامش 
المؤتمر مشـــاورات حـــول الملف مع عدد 
مـــن المســـؤولين الأوروبييـــن منهم وزير 
خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس 
الذي جدد له دعم بلاده للمســـاعي الرامية 

إلى حل متفق عليه.
كمـــا أجرى المبعـــوث الخاص للأمين 
العـــام للأمـــم المتحـــدة إلـــى الصحـــراء 
عـــدة لقـــاءات هامة مع مجموعـــة أصدقاء 
الصحـــراء فـــي مجلـــس الأمـــن الدولـــي 
وذلـــك على هامش مؤتمر ميونخ التاســـع 

والخمسين للأمن .
وفـــي هذا الإطار قال وزيـــر الخارجية 
الإســـباني، فـــي تغريـــدة له على حســـابه 
بموقـــع ”تويتر“، إنـــه أبلغ الأميـــن العام 
للأمم المتحدة بـ“دعم الحكومة الإسبانية 
الثابت“ لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى 
إيجاد حل سياســـي متوافق بشأنه لنزاع 
الصحـــراء، وذلـــك بعد أن أكـــدت المملكة 
الإيبيرية دعمها لخطة إقامة الحكم الذاتي 

بالصحراء المغربية.
ويشـــكك نبيـــل الأندلوســـي، رئيـــس 
المركـــز المغاربي للأبحاث والدراســـات، 
في إمكانية أن تفضـــي تحركات المبعوث 
الشـــخصي للأمين العام للأمـــم المتحدة 
إلـــى أي اختـــراق، في ظـــل مواقف جبهة 
خلفهـــا  ومـــن  الانفصاليـــة  بوليســـاريو 

الجزائر.
وأشـــار الأندلوســـي فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ إلى أنـــه ومنذ بداية هذا النزاع 
حتـــى اليـــوم، تواجـــه جهـــود التســـوية 
مناورات جزائرية لتعقيد الملف والتملص 
من أيّ حل سياسي متوافق بشأنه، موضحا 

أن النظام الجزائري لايزال متشبثا برفض 
الجلـــوس إلى طاولة الحـــوار، على الرغم 
مـــن قرارات مجلس الأمن فـــي هذا الإطار، 
ودعوتـــه جميع أطراف النـــزاع، بمن فيهم 
الجزائر للمســـاهمة البناءة في إيجاد حل 

سياسي دائم متوافق بشأنه.
من جهته أكد محمــــد الطيار، الباحث 
الأكاديمي في الدراســــات الإســــتراتيجية 
والأمنيــــة، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ بأن 
لقــــاءات المبعــــوث الأممــــي مع عــــدد من 
المســــؤولين الأوروبييــــن حــــول قضيــــة 
الصحــــراء المغربيــــة تشــــكل محطــــة من 
المحطــــات المهمة في المســــاعي الدولية 
الراميــــة إلــــى إيجاد حل سياســــي نهائي 
بالأقاليــــم  المفتعــــل  الإقليمــــي  للنــــزاع 

الجنوبية المغربية.
وبالعودة إلى بــــلاغ وزارة الخارجية 
الروســــية، فقد أكــــد أن المحادثة بين دي 
ميســــتورا والمســــؤول الروســــي شهدت 
”التأكيــــد على أهميــــة تحقيق حــــل عادل 
وطويــــل الأجل ومقبــــول للطرفيــــن لهذه 
المشكلة، على أساس قرارات مجلس الأمن 
الدولــــي ذات الصلــــة بما يخــــدم مصالح 

جميع شعوب منطقة شمال أفريقيا“.
كما شـــدد الجانب الروسي على ”دور 
بعثة الأمم المتحدة في الصحراء من أجل 
تحقيـــق الاســـتقرار، ودعمـــه لجهود دي 
ميســـتورا الهادفة إلى اســـتئناف العملية 
السياســـية. مـــن أجـــل حل هـــذا الصراع 

طويل الأمد“.

وتأتـــي هذه اللقاءات للمبعوث الأممي 
ترجمة لجهود دولية وتنفيذا لقرار مجلس 
الأمـــن الأخير رقم 2654 الصادر في أكتوبر 
الماضي الذي يؤطـــر عمل البعثة الأممية، 
كما يؤطر المســـاعي والجهـــود الحميدة 
التـــي يبذلهـــا الأميـــن العـــام ومبعوثـــه 

الشخصي.
ومع الظروف الجيوسياسية التي تمر 
بهـــا المنطقة وفـــي ظل التوتـــر والأجواء 
المشحونة بين المغرب والجزائر أصبحت 
مهمـــة المبعـــوث الأممي شـــبه صعبة في 
جمـــع الأطـــراف المعنية بهـــذا الملف في 
جولة أخـــرى على غرار موائـــد مباحثات 
جنيف الســـابقة، التي كان يقودها ســـلفه 

الألماني كوهلر.
تحـــركات  أن  الأندلوســـي  ورجـــح 
المبعوث الأممي لن تفضي إلى أي نتيجة 

أو تقدم إيجابي في الملف المفتعل.
وقبل شـــهرين، عقد دي ميستورا لقاء 
دبلوماســـيا جديـــدا مـــع يائيـــل لامبرت، 
مســـاعد وزير الخارجية لشـــؤون الشرق 
الأدنى بالولايات المتحدة، من أجل مناقشة 
مستجدات الملف على ضوء القرار الأممي 
الأخير الذي دعا الجزائر إلى المشاركة في 

الموائد المستديرة.
ويعتقـــد صبـــري الحـــو، الخبيـــر في 
القانـــون الدولـــي ونـــزاع الصحـــراء، أن 
تحركات دي ميســـتورا تتزامـــن مع إقدام 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الـــدول علـــى فتح 
قنصلياتهـــا في أقاليم الجنـــوب المغربي 
والاعتـــراف الأميركـــي بشـــرعية ســـيادة 
المغرب على كل الصحراء ودعم إســـبانيا 
كقوة اســـتعمارية للإقليـــم لمبادرة الحكم 
الذاتـــي ليـــس مجـــرد محض صدفـــة، بل 
تتماشـــى مـــع الإرادة الدولية المجســـدة 
على أرض الواقـــع والمتطابقة مع مبادرة 

المغرب بالحكم الذاتي.

جهود أممية 
لإحياء العملية السياسية 

في قضية الصحراء 

تونســــية  محكمــــة  قضــــت   - تونــس   
الجمعة غيابيا بسجن الناشطة الفرنسية 
والتــــي  بــــوراوي،  أميــــرة  الجزائريــــة   –
تســــببت في أزمة دبلوماسية بين الجزائر 
وباريس، بالســــجن ثلاثة أشهر لدخولها 

البلاد بشكل غير قانوني.
وعلــــى الرغــــم من قــــرار منع الســــفر 
المفروض عليها، غادرت بوراوي الجزائر 
ودخلــــت تونــــس فــــي الثالث مــــن فبراير 
الحالــــي، قبــــل أن يتــــم اعتقالهــــا أثنــــاء 
محاولتها الســــفر إلى باريــــس عبر مطار 

تونس قرطاج.

وظلت موقوفة بشكل مؤقت إلى حين 
مثولهــــا أمــــام القضــــاء بعد ثلاثــــة أيام، 
والذي قرّر إطلاق سراحها وتأجيل النظر 

في قضيتها.
وتمكنت الناشــــطة مــــن الصعود في 
اليوم نفســــه على متن رحلــــة متجهة إلى 
فرنســــا، على الرغم من محاولة السلطات 

التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
وأثــــار ذلــــك غضــــب الجزائــــر التــــي 
استدعى رئيسها عبدالمجيد تبون سفير 
بلاده لــــدى فرنســــا ”للتشــــاور“، واصفا 
مــــا جــــرى بأنــــه ”عمليــــة إجلاء ســــرية“ 

تمّــــت بمســــاعدة دبلوماســــيين وأمنيين 
فرنسيين. وبحسب محاميها هاشم بدره، 
فقد حكمت محكمة تونســــية غيابيا على 
بــــوراوي الجمعــــة بتهمــــة ”الدخول غير 
القانونــــي إلى تونس بدون وثيقة ســــفر“ 

من الجزائر.
ويمكن لبوراوي، إذا رغبت في العودة 
إلى تونــــس، الطعن في هــــذا الحكم وفقًا 

لأحكام القانون، بحسب المحامي.
وأعلنــــت النيابــــة العامــــة الجزائرية 
وضــــع أربعــــة أشــــخاص قيــــد التوقيف 
الرقابــــة  ”تحــــت  ومتّهمــــة  الاحتياطــــي، 

القضائيــــة“، في إطــــار تحقيق في قضية 
مغادرة الناشــــطة بــــوراوي بصورة ”غير 

شرعية“ الأراضي الجزائرية.
جزائرية عُرفت  وبوراوي فرنســــية – 
خصوصا في عام 2014 خلال مشــــاركتها 
ضد ترشــــح الرئيس  في حركــــة ”بركات“ 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، 

لتنخرط بعد ذلك في ”الحراك“ الشعبي.
وفي يونيــــو 2020 حُكم على بوراوي، 
وهي فــــي الأصل طبيبة وتبلــــغ 46 عاما، 
بالحبس عاما واحدا لكنها اســــتفادت من 

إطلاق سراح مشروط في يوليو.

حكم غيابي في تونس 

بسجن الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي

لا أفق لحل النزاع المفتعل

مصر ترحب بنشر مجلس 

النواب التعديل الدستوري 

في الجريدة الرسمية 

وتصفه بالهام لاستيفاء 

أطر إجراء الانتخابات

لقاءات دي ميستورا 

تندرج في سياق الجهود 

الرامية إلى إيجاد حل

محمد الطيار

تحركات المبعوث 

الأممي لن تفضي 

إلى أي نتيجة

نبيل الأندلوسي

محمد ماموني العلوي



  بغــداد - تحول حصول الممثلة زهراء 
بن ميم على الجنسية العراقية إلى قضية 
رأي عــــام فــــي العــــراق. وحفلــــت مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بجدل اســــتثنائي 
حول القرار تداخل فيه الفني بالسياسي.

وأعلنت الممثلة، وهي من أب تونســـي 
وأم عراقيـــة، حصولهـــا علـــى الجنســـية 
العراقية بعد نحو 4 سنوات من مطالبتها 

بها. وقالت في تدوينة:

وأوضحت بـــن ميم في مقطـــع فيديو 
آخر نشـــرته على حســـاباتها على مواقع 
التواصل أن سبب حصولها على الجنسية 
العراقيـــة يعـــود لكـــون والدتهـــا عراقية 

الأصل، كما أنها من مواليد العراق.
ورغم ذلـــك، طالب متابعون أن يحصل 
فنانون فلســـطينيون يعيشون في العراق 
منذ نحو نصف قرن وولـــدوا فيه، وأكدوا 
أنهم قدّموا للعراق الكثير على الجنســـية 
العراقيـــة. واســـتنكر عـــدد منهـــم عـــدم 
حصولهـــم على الجنســـية رغـــم حملات 

سابقة طالبت بذلك، تكريما لهم.
وســـبق أن وجه الفنان الفلســـطيني 
الأصـــل المقيم في العراق محمد حســـين 
عبدالرحيـــم طلبًا إلـــى حكومة مصطفى 
الكاظمـــي عـــام 2021 بمنحه الجنســـية 
العراقيـــة بعد نحـــو 47 عامًا من وجوده 
في العراق كونه من الجالية الفلسطينية.

وفي زيـــارة لمحمد البياتي ســـكرتير 
القائـــد العام للقوات المســـلحة مصطفى 
الكاظمـــي إلـــى عبدالرحيـــم فـــي منزله 
للاطـــلاع علـــى وضعه الصحـــي، تحدث 

الكاظمـــي إلـــى عبدالرحيم عبـــر مكالمة 
هاتفية للاطمئنـــان على وضعه الصحي 
والتعبيـــر عن الدعم له ومســـاعدته، قبل 
أن يوجـــه لـــه عبدالرحيم طلبًـــا بمنحه 
الجنســـية العراقية بعد نحو 47 عامًا من 

وجوده في العراق.
وهذه المرة الثانيـــة التي يطلب فيها 
عبدالرحيـــم الجنســـية العراقية، لكنه لم 

يحصل عليها.
ثارة مشـــاعر  وتســـبب هذا الطلب بإ
العراقيـــين حتـــى تصـــدر مطلـــب منحه 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  الجنســـية، 
ثرة في  وذهبـــت بعض الشـــخصيات المؤ
إلى اقتـــراح جمع تواقيـــع لتحقيق هذا 

المطلب.
ومحمد حســـين عبدالرحيم هو أحد 
الفنانين العراقيين من أصول فلسطينية، 
ولد في بغداد عـــام 1955 وعرف بأدواره 
و“أبو  الكوميدية أشهرها ”أيام الإجازة“ 

نادر“ و“دار ودو“. 
وقال الفنان زهير محمد رشيد:

وبحســـب المـــادة (3/أ) مـــن قانـــون 
الجنســـية العراقية رقم (26) لسنة 2006، 
”يعتبـــر عراقياً من ولـــد لأب عراقي أو لأم 
عراقيـــة“، ولكون الفنانـــة (زهراء) ولدت 

مـــن أم عراقيـــة وأب تونســـي فيحق لها 
الحصـــول على الجنســـية العراقية وفق 

القانون العراقي.
وفيمـــا يخص عـــدم حصـــول الفنان 
الفلســـطيني المقيـــم فـــي العـــراق محمد 
الجنســـية  علـــى  عبدالرحيـــم  حســـين 
العراقية، فيعـــود للمـــادة القانونية رقم 
(6) من قانون الجنســـية العراقية، والتي 
تنـــص علـــى ”لا يجـــوز منح الجنســـية 
العراقيـــة للفلســـطينيين ضمانـــاً لحـــق 

عودتهم إلى وطنهم“.
وفي ســـياق متصل وبحســـب المادة 
(11) مـــن قانـــون اللاجئين السياســـيين 
رقـــم (51) لســـنة 1971، يتمتـــع مـــن منح 
حق اللجوء في العـــراق بحقوق المواطن 
العراقـــي في عدة أمور منها ”الاســـتفادة 
من ســـائر الخدمات الصحية والثقافية، 
وممارســـة المهن والأعمـــال، وتوظيفه أو 

استخدامه بعد موافقة الوزير“.
فـــي المقابل أثـــار الجدل حـــول منح 
الجنسية لزهراء سخرية واسعة. وتهكم 

معلق:

وسخر آخر:

وتساءل معلق ثالث:

فيمـــا انتقد آخر ما أســـماها ”حكومة 
الفاشنيستات“ وكتب:

وطالـــب مغـــردون فـــي ســـياق آخـــر 
بتطبيق القانون ومنح كل أبناء العراقيات 

على الجنسية مثل زهرة. 

وقال حساب في هذا السياق: 

وتساءل آخر: 

ميديا 
أونلاين

@AltariqSajad
أتحدى أي شــــــخص يجيبلي إنجاز 
واحد لسياســــــيين شــــــيعة وســــــنة. 
الإســــــلام السياســــــي أهان العراق 
وأهــــــان شــــــعبة أكثر من فســــــادهم 
وإرهابهــــــم وعمالتهم طبعاً ألف ألف 
مبروك للفنانة زهراء بن ميم تقدرين 
ــــــل همر (مطرقة  ــــــاً تأجرين دري حالي
ثقابة) + ســــــكله (دراجة) +أيشــــــي 

تحتاجين بالبناء بهاي الهوية.

Mortada Hamed
لســــــينما  قدمو  محترمــــــين  ــــــين  فنان
أجمل  الكثير  العراقــــــي  ــــــون  وتلفزي
المسلســــــلات والمشــــــاهد شاهدناهم 
ــــــب  ــــــر طي ــــــق تركــــــو أث ــــــا ذو خل بهـ

ف

منافس جديد على الأخبار 

من يحق له الجنسية العراقية

الفن والسياسة يطبعان جدلا استثنائيا حول الجنسية العراقية
فنانون فلسطينيون على خط حصول ممثلة تونسية على الجنسية العراقية: نريدها أيضا

ــــــن ميم وهي من أب  جدل واســــــع في العــــــراق بعد حصول الممثلة زهراء ب
ــــــى الجنســــــية العراقية، اســــــتدعى دخول ممثلين  تونســــــي وأم عراقية عل
فلســــــطينيين في العراق على الخط وعودة المطالبات بتمكينهم من الجنسية 

على غرار الفنان الفلسطيني الأصل محمد حسين عبدالرحيم.
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خمــــس  مــــن  أقــــل  بعــــد  واشــنطن -   
ســــنوات بقليل من رحيلهم عن فيســــبوك 
بســــبب التوتــــرات مــــع المالــــك الجديــــد، 
أعلــــن كيفــــن سيســــتروم ومايــــك كريجر، 
مؤسســــا إنســــتغرام عــــن عودتهمــــا مع 
(Artifact) وهي شبكة  تطبيق ”أرتيفاكت“ 
اجتماعيــــة جديــــدة مخصصــــة للأخبــــار 

تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ووصف سيســــتروم وكريجر التطبيق 
بأنه ”موجز أخبار مخصص باســــتخدام 

أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي“. 
وقــــال خبراء إن إطــــلاق تطبيق جديد 
تمامًا من مؤسســــي إنســــتغرام، وخاصة 
التطبيــــق الــــذي يركز على الأخبــــار، مثل 
مفاجــــأة، خاصــــة بالنظر إلــــى صعوبات 
إطلاق قارئ أخبــــار في الولايات المتحدة، 
حيث ســــيتعين عليه التنافس مع عروض 
من عمالقة التكنولوجيا، مثل غوغل نيوز 
مع صاحب العمل  وأبل نيوز وبالطبــــع – 
الســــابق للمؤسســــين – خلاصــــة أخبــــار 

فيســــبوك (التابع لميتا) التي تطورت على 
مــــر الســــنين من مجــــرد تدفــــق تحديثات 
الأصدقــــاء لتقديم الأخبار والمعلومات إلى 

المليارات من المستخدمين.
ووفقًــــا لبيانــــات، فــــإن حوالــــي ثلث 
البالغــــين في الولايــــات المتحــــدة يتلقون 
أخبارهــــم بانتظام من فيســــبوك، ما يمثل 
تحديًا لأيّ شــــركة ناشئة جديدة في سوق 

الأخبار.
وبعد مرحلــــة الاختبار فــــي الولايات 
المتحدة، أصبح التطبيق متاحًا الآن مجانًا 
للجمهــــور في جميع البلــــدان على نظامي 
أي.أو.اس وأندرويد. يذكر أنه خلال فترة 
الاختبار، شــــهدت قائمة الانتظار 160 ألف 

اشتراك.
والتطبيــــق الجديــــد ليــــس منافســــا 
لإنســــتغرام ولكنــــه يمكن أن يكــــون بديلا 
لأخبار غوغل وفليبــــورد وتويتر، وهو ما 
يعادل تيــــك توك للمقالات. ومــــع ذلك، إذا 
كانت الأخبــــار هي الفئة الرئيســــية لهذا 

التطبيق فســــوف يدمج ميزات الوســــائط 
الاجتماعية.

ويوضــــح كيفن سيســــتروم أنه ”على 
مر الســــنين، ما رأيته هــــو أنه في كل مرة 
نستخدم فيها التعلم الآلي لتحسين تجربة 

المستهلك تتحسن الأمور بسرعة كبيرة“.
ويعتمــــد الــــذكاء الاصطناعــــي الذي 
على ترانســــفورمر  يشــــغل ”أرتيفاكــــت“ 
(Transformer)، وهي بنية شبكة عصبية 
لفهم اللغة أطلقتهــــا غوغل في عام 2017. 
وتشــــكل هــــذه التقنيــــة بشــــكل ملحــــوظ 
الهيكل الأساســــي لـ“شــــات جي بي تي“ 

.(ChatGPT)
بخــــلاف ذلــــك، عندمــــا يتعلــــق الأمر 
بالتحرير، يلتزم منشــــئا التطبيق بنشــــر 
المحتوى الذي يلبــــي معايير جودة معينة 
فقــــط. ويقبــــل التطبيــــق كلاً من وســــائل 
الإعلام اليســــارية واليمينية في الولايات 

المتحدة.
وفي الوقــــت الحالي، علــــى الرغم من 
توفر ”أرتيفاكت“ فــــي العالم، إلا أنه يركز 
علــــى الجمهــــور الأميركــــي والمتحدثــــين 
باللغــــة الإنجليزيــــة. ومع ذلــــك، إذا راهن 
كيفــــن سيســــتروم ومايــــك كريجــــر على 
الذكاء الاصطناعي فمن المحتمل أن يحقق 

التطبيق نموا دوليا سريعا.
بــــأن  ”أرتيفاكــــت“  مؤسســــا  ووعــــد 
تطبيقهمــــا الإخبــــاري ســــيتطور لاحقًــــا 
ليشمل عناصر اجتماعية، مثل القدرة على 

مناقشة الأخبار مع الأصدقاء مباشرةً.
ويلاحظ سيستروم أن التطبيق ”ليس 
مدفوعًــــا بما يقــــرأه أصدقاء المســــتخدم، 
ولكن يمكنه استخدام ذلك كإشارة لتسليط 
الضــــوء على العناصر التــــي كان الجميع 
يقرؤهــــا. وبمــــرور الوقت، يكــــون الهدف 
الأوسع هو توسيع التجربة الاجتماعية“.

تطبيق أرتيفاكت.. 
تيك توك المقالات الصحافية

توقعات فرانك هوغربيتس بشأن 
الزلازل: علم أم تنجيم

 أمســتردام - مـــا تـــزال تنبـــؤات عالم 
الـــزلازل الهولنـــدي فرانـــك هوغربيتـــس 
حـــول  الزلزاليـــة  بالأنشـــطة  الخاصـــة 
العالـــم تثير الجدل علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتقســـم الناشـــطين بين مؤكد 
لتوقعاته، وبين من يعتبرها هرطقات شاء 

الحظ أن تحدث.
وتحول اسم #فرانك_هوغربيتس إلى 
ترند على الشبكات الاجتماعية منذ حدوث 
الزلـــزال الذي ضـــرب تركيا وســـوريا في 
الســـادس من فبراير الحالي، وشـــعرت به 
دول عربيـــة عديدة. وعاد إلى الظهور على 
مواقع التواصل بعدما حذر من الأســـبوع 
الأول من شـــهر مارس، واصفـــاً إياه بأنه 

”سيكون حرجاً“.

وقبل زلزال تركيا وســــوريا بثلاثة أيام 
نشــــر هوغربيتس تغريدة قال فيها ”عاجلاً 
أم آجــــلاً، ســــيحدث زلزال بقــــوة 7.5 درجة 
مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا 
والأردن وســــوريا ولبنــــان)“، ووصل عدد 
مشاهدات هذه التغريدة إلى حوالي ستين 

مليونا.
وقال أحدهم:

وجـــادل مغردون بـــأن توقعاته وعلمه 
صحيحـــان، لكن هناك من ســـبقه إلى هذا 

العلم، وكتب ناشط:

وبات ينظر إلـــى هوغربيتس على أنه 
بمثابة جرس إنذار لزلازل قادمة، وازدادت 
الضجة عندمـــا صادفت من جديد تنبؤاته 
وقوع زلزال آخر هز طاجيكستان الأربعاء 
على عمـــق 10 كيلومترات وهو الأقوى في 

الأيام الأخيرة.
ونشر الاثنين الماضي تنبؤ الهيئة التي 
يتبعها والتي جاء فيها ”قد يحدث نشـــاط 
زلزالـــي أقوى (مجمّعة) فـــي الفترة من 20 
إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ 

ذروته في يوم 22“. 
بفيديو  التغريـــد  هوغربيتس  وأعـــاد 
مـــن حســـاب الهيئـــة الجيولوجيـــة التي 
يتبعها (SSGEOS)، مؤكداً احتمالية وقوع 
أنشـــطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 
والعشرين  والسادس  والعشرين  الخامس 

من فبراير.
وهو ما دفع الناشـــطين إلـــى ملاحقة 
تغريداته وتنبؤاته، فيما ذهب آخرون إلى 
دحض أقوالـــه واعتبارها منافيـــة للعلم، 
ووصـــل الأمـــر بالبعض إلى القـــول بأنها 

مؤامرة، وكتب أحدهم:

وعلق آخر:

وذكـــرت تقاريـــر إخباريـــة أن فرانـــك 
هوغربيتس يتبـــع طريقة مختلفة كلياً في 
التنبؤ بالـــزلازل تعارض المنهـــج العلمي 
في  المتُبع من قبل علمـــاء ”فيزياء الأرض“ 
تفسير الهزات الأرضية، والمنهجية المتُبعة 
من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأميركية 

التي تضم الآلاف من الموظفين.
تنبـــؤه  فـــي  هوغربيتـــس  وينطلـــق 
بالزلازل بزعم أن مواقـــع الكواكب والقمر 
تؤثر بشـــكل واضح على الـــزلازل الكبيرة 
وتحفزهـــا، ويســـتند بذلك إلـــى ”العلاقة 
المباشرة بين قشرة الأرض وتراكم الإجهاد 
فيهـــا، وبين هندســـة الأجرام الســـماوية 

المرتبطة بالزلازل الأكبر“.
ويتحدث عن أن اقتران الكواكب يؤشر 
إلـــى حـــدوث الزلـــزال، ويقـــول إن التقاء 
كوكب الأرض في خط مســـتقيم مع أجرام 
ســـماوية أخرى بالمجموعة الشمسية يولّد 
مجالاً كهرومغناطيســـيّاً من شأنه أن يؤثر 
على قشـــرة الأرض، ويحفّز لحظة انفجار 
الزلازل عبر الصـــدوع الموزّعة على امتداد 

الجغرافيا الأرضية.
ويعتمد هوغربيتس فـــي روايته على 
ما قال إنه ”نظام محاكاة شمسي“، وينشر 

فيديوهات يشرح فيها وجهة نظره.

zahra benmime
أريد أشارككم فرحتي…

وأريد تباركولي وتفرحولي…
ورا أربع ســــــنين وتلت شهور بالضبط 
ــــــرا اســــــتلمت البطاقــــــة الموحدة  وأخي

والجنسية العراقية
ســــــنين طويلة كلش ومعاملات صعبة 
ومعقدة بين البلدين العراق وتونس

والحمدلله أخذتها…
أحب أرحب بنفســــــي كمواطنة عراقية 
ــــــوا اني من  حــــــرة كلي فخــــــر اليوم أن

حاملي هاي الجنسية
أكثر وحدة فخورة بالعالم عندي أحلى 
ــــــم وتونس  جنســــــيتين العــــــراق العظي

الخضراء.
Ammar Zohir عمار زهير

زهراء بنت ميم تونسية الأصل تحصل 
على الجنســــــية العراقية بـ٤ ســــــنوات 

فقط.
واحنا صار ٧٨ سنة عايشين بالعراق 
و#جــــــدي  ــــــه  #ابوي العــــــراق  #ولادة 
وعايشين بالعراق وخدمنا البلد ولحد 
ــــــه مالتي #لاجئين  ــــــوب بالهوي الآن مكت
وإذا هســــــا أســــــافر خــــــارج العراق 
أكثر من شــــــهر بعد #انمنع من دخول 
العراق إلا كفيل يســــــويلي طلب حتى 

أدخل للعراق.
ــــــك  ــــــت أصل ــــــك مــــــو إن ــــــر يكل وبالأخي
فلســــــطيني وقانون حــــــق العودة يمنع 
ــــــى  الفلســــــطيني حــــــق الحصــــــول عل

الجنسية العراقية زين ميخالف
ــــــا هــــــم #فنانين  ماكــــــو اســــــتثناء #بين
وخدمنا البلد ونحب العراق وعشــــــق 

شعبه يالله هي الجنسية هم حظوظ.
ــــــم العراقية ولله مو  إلف عافية بنت مي

حسد بس نريد عدالة للجميع.

@AyhamKato
صرعونا شلون زهراء بن ميم أخذت 
ــــــين الفلســــــطينيين  الجنســــــية والفنان
مياخذوها البنية أخذتها وفق القانون 
ــــــدرون كلش زين  أما الفلســــــطينيين ي
ــــــا أهاليهم كلولهم  من أجو للعراق وي
والفلســــــطيني  العراقــــــي  المواطــــــن 
ــــــس مننطيكم  متســــــاويين بالحقوق ب
(لا نعطيكم)  جنســــــية عراقية حسب 
ــــــة ماكو داعي  اتفــــــاق الجامعة العربي

(ليس هناك داع) للسخافة هاي.

@SarahQuraishi90
ــــــازات الخاصة التي  ما هــــــي الامتي
تمنحها الجنســــــية العراقية لحاملها 
كي يســــــتكثرها البعض على الممثلة 
زهراء بن ميم أو على محمد حسين 
عبدالرحيم وزهير محمد رشيد؟

@motimhhasnali
 حكومة الفاشنيستات الإطارية تمنح 
ــــــة ’‘زهــــــراء بن ميم‘‘ الجنســــــية  الفنان
العراقية، والفنان ’‘محمد حسين عبد‘‘ 
عاش طوال عمره فــــــي خدمة العراق 
ولم يمنحوه الجنســــــية، إلى متى تبقى 
حكومة الإطار خاضعة للفاشنيستات.

@MujtahidKURD
زهراء بن ميم تحصل على الجنسية؛ 
وهذا حــــــق لان والدتها عراقية. لكن 
أليس حــــــق آلاف الاخرين مثلها ان 
يحصلوا على الجنسية العراقية! أم 

ان الممثلين لهم شأن خاص؟ 

@Dr_Daark
رسالة الدجال الســــــامري عبر فرانك 
هوغربيتس.لماذا لا يستطيع العقل فهم 
الرســــــائل المبطنة؟ الجــــــواب هو تلقي 
المعرفة من الإعلام المبرمج على الكذب 
وعدم المعرفة بنظام المصفوفة الرقمية. 
الرسالة الأولى تكمن على بلوزته التي 

تحمل الرقم ٥٢.

@Machhad517
ــــــك  ــــــدي فران ــــــزلازل“ الهولن ــــــر ال ”خبي
هوغربيتس يعاود التنبؤ بزلازل بداية 
شــــــهر مارس القــــــادم. وبعــــــد تحقق 
بعض تنبؤاته الســــــابقة باتت تغريداته 
مرعبة تقلق الناس. هو يقول إنه يتوقع 
بناء على مواقــــــع الكواكب وحركتها. 
ــــــون يرفضون كلامه. هل  والجيولوجي
يشــــــتغل هذا الرجل بمعــــــزل عن أي 

جهة أخرى؟

@BlankMedia__
العالم الهولندي فرانك يحذر مجدداً:
ــــــزلازل الخفيفة في ٢٥  وقوع بعض ال
و٢٦ من فبراير والأســــــبوع الأول من 
شهر مارس سيكون حرجاً.الله يستر.

@fawaghialqasimi
بما أن المتداول اليوم هو توقعات العالم 
الهولندي فرانك هوغربيتس بخصوص 

الكواكب،  باصطفافات  وارتباطها  الزلازل 
ــــــم البلغاري  فمــــــن الإنصــــــاف ذكــــــر العال
فيليب فيليبوف الذي ســــــبقه بأكثر من ١٥ 
عامــــــا في هــــــذا المجال بدراســــــات معمقة 
ــــــخ الزلازل لأكثر من ١٢٠ عاما مضت  لتاري

وارتباطها بحركة الكواكب في الكون.

ــــــت عراقي ناهيك  ــــــادف بداخل كل بي وهـ
ــــــا فينا  ــــــي زرعوهـ عــــــن الابتســــــامة الت

بمسلسلاتهم
لهـنا متفقين بس مــــــن نجي نقول زهـراء 
بن ميم لا تســــــتحق الجنسية هـنا صرت 

متناقض.
زهراء قدمت الكثير من الأشــــــياء جميلة 
ــــــا قاعدة  ــــــة وعندهـ شــــــابة لطيفة محبوب
ــــــا وفنانة قدمت  ــــــة لهــــــا مكانهـ جماهيري
الكثير على العكس المفروض تشــــــاطرهـا 
ــــــة القانون  ــــــة أمها عراقي ــــــي.. البني تهان

العراقي منح حق تجنيس إلها.
ــــــت لهؤلاء  ــــــدي لأعطي عــــــن نفســــــي لو بي
ــــــى وأن خالفت  ــــــين الجنســــــية حت الفنان
ــــــين إكراما لما قدمــــــوه من فن رائع  القوان
وجميل وهادف وإن لم يحصدوا جنسية 

ــــــت عراقي من زاخو  فهـم بداخل كل بي
إلى الفاو.



خالد هدوي/ صابر البليدي/ 
محمد ماموني العلوي 

تواجــــه   - الربــاط  الجزائــر/  تونــس/   
حكومــــات دول المغرب العربــــي انتقادات 
شعبية لطريقة إدارتها أزمة ارتفاع أسعار 
الغذاء رغــــم الوعي المجتمعــــي بتأثيرات 
الحرب الروسية – الأوكرانية على سلاسل 

الإمداد العالمية.
وأمــــام الارتفــــاع المتصاعد للأســــعار 
يواجــــه مواطنو المغــــرب العربي تحديات 
مشــــتركة لكــــن كل بطريقتــــه، حيث وجد 
التونســــيون فــــي العــــودة إلــــى الأكلات 
التقليديــــة غير المكلفة ماليا ملاذا لمواجهة 
ارتفاع الأســــعار، فيما يبحث الجزائريون 
عــــن مصادر دخــــل إضافيــــة للحفاظ على 
توازناتهــــم الماليــــة. أمــــا في المغــــرب فإن 
التقشف وترشيد الاستهلاك يطغيان على 

السلوكيات الغذائية للمغاربة.

تونس

تحاول الأسر التونسية، مع استمرار 
ارتفاع أســــعار المــــواد الاســــتهلاكية في 
الأســــواق، تغييــــر طــــرق تعاملهــــا مــــع 
متطلبــــات حياتهــــا اليومية التــــي تفوق 
حســــب المراقبين دخلها المادي، في خطوة 

للتأقلم مع الوضع.
وتتّخــــذ موجــــة ارتفاع الأســــعار في 
تونــــس نســــقا تصاعديــــا، حيث شــــملت 
الاســــتهلاكية  والمــــواد  الســــلع  مختلــــف 
والغذائيــــة، فضــــلا عــــن ارتفاع أســــعار 
الخدمــــات اليوميــــة علــــى غــــرار النقــــل 

والصحة والتعليم.
وتواجه باسمة المنوبي، وهي موظّفة 
خمســــينية بــــوزارة التربية وربّة أســــرة 
مكوّنــــة من 6 أفراد، صعوبــــات عديدة في 
توفير حاجياتها اليومية، في ظلّ الارتفاع 

المستمر للأسعار.
وقالت في تصريح لـ“العرب“، ”في ظلّ 
الأزمــــة الحالية أصبحنــــا نعيش اليومي، 
ولا أقتني إلا ما يلزم من المواد الاستهلاكية 
علــــى غــــرار الحليــــب والبيــــض، ولم أعد 
قــــادرة على تخزين المواد كمــــا اعتدتّ في 
الســــابق بسبب الارتهان للبنوك وضرورة 
توفير حاجيات أبنائي الذين يدرسون في 
الجامعة ونفقات خدمات الإنترنت والنقل 

والصحة، مقابل ضعف الراتب“.

وأضافت الموظّفة التونســــية ”ارتفعت 
أسعار زيت الطبخ بشــــكل لافت باعتباره 
عنصرا أساســــيا في إعداد أغلب وجبات 
الغــــذاء، ما أدى إلى العــــودة إلى الأكلات 
التقليدية، مثل البرغل والمطبقة والمحمّص، 
للسيطرة على النفقات“، مؤكّدة أن ”شراء 
قــــارورة زيت إضافية أصبح يؤثر بشــــكل 

لافت على النفقات“.
وتشــــهد أســــعار اللحوم الحمراء في 
تونــــس خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة ارتفاعا 
جنونيا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 
منهــــا 40 دينــــارا (12.82 دولار)، كمــــا بلغ 
ســــعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 6.5 

دينار (2.08 دولار) على مســــتوى الإنتاج، 
وتراوحت الأســــعار على مستوى المذابح 
بــــين 8.5 دينار (2.72 دولار) بالنســــبة إلى 
الدجاج المذبــــوح و10 دنانير (3.21 دولار) 

على مستوى التفصيل.
وقفزت نســــبة التضخم في تونس من 
9.8 في المئة أواخر العام الماضي إلى 10.1 
في المئة مــــع بداية الســــنة الحالية، وفق 
معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

للإحصــــاء  الوطنــــي  المعهــــد  وعــــزا 
(حكومــــي) ارتفــــاع نســــبة التضخم إلى 
زيادة أســــعار المــــواد الغذائية، بحســــاب 
الانزلاق الســــنوي، بنســــبة 14.6 في المئة. 
وأرجــــع هــــذه الزيــــادة في أســــعار المواد 
الغذائية، بالأســــاس، إلى ارتفاع أســــعار 
البيــــض بنســــبة 38.9 في المئة وأســــعار 
لحم الضأن بنســــبة 26.3 في المئة وأسعار 
الزيــــوت الغذائية بـ22.8 فــــي المئة، ولحم 
البقر بـ19.5 في المئــــة، والخضر الطازجة 

بما يعادل 17.2 في المئة.
وتظهر بعض الدراســــات أنه لضمان 
عيش كــــريم لعائلة في تونــــس تتكون من 
4 أفــــراد، يجــــب أن يتوفــــر دخل شــــهري 
قــــدره 2466 دينارا (790.39 دولارا) لضمان 
الضرورية  الاحتياجــــات  علــــى  الحصول 
وهي أساســــا التغذية والســــكن والتعليم 

والصحة والخدمات.
وأفاد عمّار ضيّة رئيس منظمة الدفاع 
عــــن المســــتهلك أن ”الحاجــــة أم الاختراع 
والإنســــان بطبعــــه يتأقلــــم مــــع الوضع 
الصعــــب، وهذا الأمر نبهنــــا إليه منذ مدّة 
وقلنا إنه إذا تواصل نسق ارتفاع الأسعار 
فسيشــــرع المســــتهلك في إعادة النظر في 
الأولويــــات، وبعــــض الفئــــات الضعيفــــة 
ســــتضحّي بالعــــادات الغذائيــــة بســــبب 
عجزها عــــن اقتناء حاجياتهــــا على غرار 

اللحوم والأسماك“.
وقــــال لـ“العــــرب“، ”المقاطعــــة عملية 
واعية، لكن ما نلاحظه في تونس الآن هو 
عجز عن اقتناء المواد الاســــتهلاكية، لذلك 
أصبح الكثيرون يقلّصــــون نفقاتهم حتى 
أن البعض يُجبر على التداوي بالأعشــــاب 
بدل اقتناء الأدوية من الصيدليات، وهناك 
شرائح كثيرة من المواطنين أصبحت تعيد 
النظر فــــي أولوياتها وهذا ســــيؤثر على 

الغذاء الموجّه إلى الأطفال“.
ويــــرى متخصّصون في علم الاجتماع 
أن المواطن التونســــي غيّر بعض العادات 
الغذائيــــة بأخرى أقــــلّ كلفة فــــي محاولة 
للتأقلم مع الظــــروف الاقتصادية والمادية 
الصعبة والحفاظ على التوازنات الأسرية.

وأفاد العيد أولاد عبدالله بأن ”المواطن 
التونســــي يحــــاول منــــذ الاســــتقلال في 
1956 إلــــى الآن التأقلم مــــع تغير الأوضاع 
المعيشــــية ويعتمــــد الآليــــات القديمة مع 
البحث عن تدابير ظرفية لتلك الأزمات في 

ظلّ ضعف القدرة الشرائية“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”هنــــاك عادات 
استهلاكية أصبحت من الكماليات، وبات 
المواطــــن منكبّــــا على توفير الأساســــيات 
علــــى غــــرار المــــواد الغذائيــــة (المقرونــــة 
والكسكســــي)، مــــع التفكيــــر إن أمكن في 
توفير اللحوم البيضاء والأســــماك عوض 
اللحــــوم الحمراء، فضلا عــــن كونه يتنقل 
ويبحــــث عــــن التخفيضات في الأســــواق 
الشــــعبية وشــــراء الملابــــس المســــتعملة 

(الفريب)“.
ولا يتوقّف التونســــيون عــــن البحث 
عن بدائل اســــتهلاكية، حيث بات كثيرون 
يلغــــون ما هــــو ثانوي ويقتصــــرون على 
اقتناء المواد الأساســــية، كمــــا أن البعض 
عــــاد إلى الإقبــــال علــــى الأكلات التقليدية 

المتوارثة في البلاد.

وأكّــــد أولاد عبداللــــه أن ”هناك عودة 
ظاهــــرة  وهــــي  التقليديــــة  الأكلات  إلــــى 
قديمة – جديدة في الاســــتهلاك الأســــري. 
كمــــا أن أغلــــب الموظفــــين فــــي القطاعين 
العام والخــــاص، وخاصة منهم النســــاء 
المشــــتغلات، يعتمدون علــــى تقليص عدد 
الوجبات والطبخ إلى وجبتين ممتزجتين 
(غــــداء وعشــــاء) كما نلاحظ العــــودة إلى 
فضــــلات الأســــواق الأســــبوعية وتجميع 
الخبــــز“، لافتا إلــــى أن ”أنشــــطة الثقافة 
والترفيــــه أصبحــــت من آخــــر اهتمامات 

التونسيين“.

الجزائر

وجدت الأســــر الجزائرية نفســــها في 
الســــنوات الأخيــــرة بين كماشــــة متعددة 
الأســــنان، فعلاوة على الأزمة الاقتصادية 
التي ضربت البلاد منذ صائفة العام 2014 
ساهمت جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية 
والتوجهات الليبرالية للحكومة في تدهور 
الوضع الاجتماعــــي والاقتصادي لمختلف 
الفئــــات الاجتماعيــــة، الأمــــر الــــذي دفع 
الكثير من الأســــر إلى البحث عن مداخيل 
إضافية لضمان حاجياتها الأساسية، رغم 
أن الحكومة مازالت متمســــكة بدعم المواد 
الاســــتهلاكية الأساســــية على غرار الزيت 

والحليب والسكر والخبز.
والخبــــز  الحلويــــات  محــــال  وغــــزت 
التقليــــدي ومختلف المخبوزات، شــــوارع 
مختلــــف المــــدن والضواحــــي الجزائرية، 
مترجمــــة بذلك تحــــولا اجتماعيا وحرفيا 
لافتا، فالأمــــر لم يعد يقتصر على حلويات 
التي تستهلك بشكل  موسمية كـ“الزلابية“ 
كبيــــر خــــلال شــــهر رمضــــان، أو بعــــض 
العجائــــن التقليدية، بل تعداها إلى أنواع 
كثيــــرة باتت تنافــــس المنتوجات والمحال 

العادية.
وكثيــــرا ما تشــــكل المقاهــــي الوجهة 
المنتوجــــات،  تلــــك  لتســــويق  الأساســــية 
لعلاقة استهلاكية مستجدة تعكس تحولا 
اقتصاديــــا واجتماعيــــا داخــــل المجتمع، 
فأصحــــاب الحــــرف الجديدة هــــم عائلات 
وجــــدت في مهــــن تقليدية تتقنهــــا أغلبية 
النســــاء الماكثات في البيوت فرصا لتنفيذ 
استثمارات بسيطة تحقق مداخيل إضافية 
للعائــــلات مــــن أجــــل توفيــــر حاجياتهــــا 
الأخرى، وفي المقابل وجد مســــتهلكون في 
الأسعار المعقولة لتلك المواد فرصة لتغيير 
نمط اســــتهلاكهم وعقلنة نفقات جيوبهم، 
لأن الحلويات والمعجونات الأخرى لم تعد 
في المتناول بســــبب الارتفاع الصاروخي 

للأسعار.
وصارت المحال تزاحم بعضها بعضا، 
ونصبت طــــاولات في كل زوايا الضواحي 
الشــــعبية لبيع كل ما هــــو تقليدي بأثمان 
معقولــــة، وهي معادلة العقــــد الاجتماعي 
الجديــــد التــــي اخترعها الــــذكاء الجمعي 
من أجــــل مواجهة أعباء الحيــــاة، فموجة 
الغلاء الواســــع غيرت الســــلوك التجاري 

والاستهلاكي داخل المجتمع.
ورشــــيد، صاحب مقهى بحي بلوزداد 
الشــــعبي فــــي العاصمــــة، يتعامــــل خلال 
الســــنوات الأخيــــرة مع حرفيين بســــطاء 
يوفرون له مختلف الحلويات والمخبوزات 

التقليديــــة، التــــي تســــتهلك بكثــــرة مــــن 
طرف الزبائن بســــبب أســــعارها المعقولة، 
مقارنــــة بالمنتوجات العادية الأخرى، ولأن 
الرجل يتعامل يوميــــا مع مختلف الفئات 
والأعمار، فلقد جعل منه المقهى خبيرا في 

شؤون وخبايا الناس.
وذكــــر في حديثه لـ“العــــرب“ أن ”هذه 
المهنــــة (صاحب مقهــــى)، جعلتني ألامس 
وأكتشف الطبائع والتحولات الاجتماعية، 
ويبقى الوضع الاقتصادي عاملا أساسيا 
في التغيــــرات الاجتماعية.. لا أخفي عنكم 
أني صــــرت صاحب دفتر ديــــن لأن بعض 
الزبائن ليس في مقدورهم دفع ثمن فنجان 
القهــــوة يوميا، وهناك من يتحايل في دفع 

ثمنه“.

وعمومــــا بــــات الدخــــل الإضافي ملاذ 
الأســــر الجزائريــــة لمواجهة موجــــة الغلاء 
الفاحش، وإذ شكلت المرأة الماكثة في البيت 
عصب ظاهرة اقتصادية واجتماعية أعادت 
الجزائريين إلى منتوجاتهم الاســــتهلاكية 
التقليدية، فإن الأمر ينســــحب على مختلف 
الفئــــات الاجتماعيــــة الأخــــرى التي تملك 
هامــــش الوقــــت والإمكانيات، علــــى غرار 
أســــاتذة المدارس الذين يقدمــــون الدروس 
الخصوصية، مما استدعى تدخلا حكوميا 
لتنظيــــم الحرفــــة وحمايــــة المتمدرســــين، 
كما صــــار الأطباء ومهنيــــو قطاع الصحة 
يزاولــــون مهامهم فــــي أكثر من مناســــبة، 
الإنتــــاج  وعمــــال  الصحافيــــون  وحتــــى 
الإعلامــــي تجــــد الكثيــــر منهــــم مرتبطين 
بأكثــــر مــــن مؤسســــة، والمبرر لــــكل هؤلاء 
هــــو الضغوط المعيشــــية وتوفير حاجيات 

الأسرة التي لم يعد يكفيها دخل وحيد.
وتقــــر دوائــــر مقربــــة مــــن الســــلطة، 
حزمــــة  بــــأن  لهــــا،  المواليــــة  كالأحــــزاب 
أقرتهــــا  التــــي  الاجتماعيــــة  الإجــــراءات 
الأجــــور  كزيــــادة  بالتدريــــج،  الســــلطة 
والمعاشــــات ومنحة البطالة، ودعم المواد 
والحليب  كالخبز  الأساسية،  الاستهلاكية 
والزيت والســــكر، ســــمحت للفئات الهشة 
بضمان كرامتها المعيشية، مقارنة ببعض 

المجتمعات التي وجدت نفســــها في 
مواجهة واقع قاس.

لكن نقابات مستقلة 
في الجزائر تتحدث عن 

أن مداخيل الفئات 
الهشة تبقى 
بعيدة جدا 
عن شروط 

الحياة 
الكريمة، 

وذكرت في 
دراسة لها أن الدخل 

الأدنى لأســــرة من أربعة أفراد 
لا يجــــب أن ينــــزل عــــن حدود 

الـــــ400 دولار لضمان حيــــاة كريمة، بينما 
يقدر الدخــــل الأدنى حاليا بـــــ150 دولارا، 
وهو ما يوحي بــــأن الزيادات لا يكون لها 
مفعول بسبب التضخم الذي يجبر الأسر 
والأفــــراد على البحث عــــن مداخيل أخرى 

حتى ولو كانت بطرق غير شرعية.

المغرب

المنتجــــات  أغلــــب  أســــعار  عرفــــت 
الأساســــية التــــي يســــتهلكها المواطنون 
المغاربة ارتفاعا كالمواد الغذائية والخضر 
واللحــــوم الحمــــراء، ما ضاعــــف الأعباء 
الاجتماعية على الأســــر ذات الدخل المالي 

المحدود بالمدن والقرى.
ورغــــم التمويــــن العــــادي والطبيعي 
للأســــواق فــــي عــــدد مــــن المــــدن المغربية 
بمختلــــف المواد الأساســــية ظلــــت وتيرة 
الأسعار غير مستقرة، إذ سُجلت الزيادات 
في الأثمان المتباينة على مســــتوى بعض 
المــــواد غيــــر المقننة والخاضعــــة للعرض 
والطلــــب كالخضــــر والفواكــــه الطريــــة، 
حيــــث  والحمــــراء،  البيضــــاء  واللحــــوم 
اعتبرت فعاليات حقوقية أن هذا الارتفاع 
يضر بالقدرة الشــــرائية لشــــريحة واسعة 

من المواطنات والمواطنين.
بتحفيز  المناديــــة  الأصــــوات  وتعالت 
المستهلكين على ترشــــيد نفقاتهم، لاسيما 
في ظل الارتفاع الذي باتت تعرفه أســــعار 

المواد الغذائية.
وأقــــر وديع مديــــح، رئيــــس الجامعة 
الوطنية لجمعيات المســــتهلك، بأن ترشيد 
الاســــتهلاك في هذه الظرفيــــة التي تتميز 
بارتفاع أسعار الكثير من المواد الأساسية 

هو أفضل وسيلة لمواجهة موجة الغلاء.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط 
مؤخرا بأن مؤشر التضخم ارتفع بـ4.4 
في المئة خلال نهاية أبريل الماضي على 
أساس ســــنوي، ويتوقع بنك المغرب أن 

يرتفع التضخــــم إلى 4.7 في المئة برســــم 
السنة الجارية.

إلى ســــوق الخضر  وانتقلت ”العرب“ 
بالتقســــيط فــــي مدينــــة صفرو، وســــألت 

عبدالرحمن (أحد البائعين الدائمين) عن 
مستوى البيع ليؤكد 
أن الزبائن الدائمين 
قلصوا الكمية التي 
كانوا في العادة 
يشترونها، 

وذلك بسبب الغلاء حيث أن الرجل الذي كان 
يقتني 3 كيلوغرامات من البصل والطماطم 
كيلوغراما  يشــــتري  أصبــــح  والبطاطــــس 
واحدا من المــــادة دون أن يلتفت إلى خضر 
أخرى يمكــــن اعتبارها مــــن الكماليات في 

المطبخ في الوقت الحالي.
وأكدت الســــيدة عائشــــة (ربــــة بيت) 
”أننــــا لــــم نعهد هــــذا الغلاء مــــن قبل فقد 
كانــــت الزيادات في وقت ســــابق تنحصر 
فــــي مــــادة أو اثنتــــين يمكن الاســــتغناء 
عنهمــــا، أمــــا الآن فنار الغــــلاء طالت كل 
شــــيء من الزيــــت واللحوم إلــــى الحليب 
والخضر التي كنا نعتبرها صديقة البيت 
المغربي مثل البطاطس والطماطم والفلفل 

والبصل“.
واعترف نــــزار بركة، وزيــــر التجهيز 
والمــــاء، الأربعاء فــــي تصريحات صحفية 
بأن ”الحكومة تحس بمعانــــاة المواطنين 
المغاربة جراء هذه الأزمة، وبأن الوضعية 
بلغت مستويات صعبة وتفوق قدرة تحمل 
المواطن“، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت 
تدابير لضمان وفرة المواد الاســــتهلاكية، 
ومــــن بينها إلغــــاء الضريبة علــــى القيمة 
المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية 
على اســــتيراد الأبقار الموجهة إلى الذبح، 
للمســــاهمة فــــي انخفــــاض أســــعار بيع 
اللحوم بالتقســــيط وليكون هناك تحسن 

قبل حلول شهر رمضان.
وأوضح لحســــن دحماني (باحث في 
أن  علم الاجتماع) فــــي تصريح لـ“العرب“ 
”المدخول الشــــهري يتأثــــر بطريقة ونمط 
الاســــتهلاك داخل الأســــر المغربية وأيضا 
طريقــــة تدبيــــر البيت في ظــــروف الغلاء، 
فإذا كانت المــــرأة المغربية منســــاقة وراء 
الاســــتهلاك التفاخري وعــــدم قدرتها على 
التدبيــــر العقلانــــي لمــــوارد الأســــرة 
الشــــهرية، ستؤدي هذه الوضعية في 
ظروف مثل التي يعيشــــها المغرب 
حاليــــا إلى معانــــاة جميع أفراد 
بالضرورة  وستدفعها  الأسرة، 
إلى التقشــــف في بعض المواد 

التي قد تنهك الميزانية“.
ولمواجهة تداعيات 
الغلاء على الأسر المغربية 
طالب علي لطفي، 
الكاتب العام للمنظمة 
الديمقراطية للشغل، 
في تصريح لـ“العرب“ 
الحكومة ”بزيادة 
الأجور وتحسين 
الوضع المعيشي للطبقة 
العاملة، وإعادة توزيع 
الدخل لتحقيق العدالة 
الاجتماعية، والإسراع في 
إخراج السجل الاجتماعي 
الموحــــد إلى حيز الوجــــود من أجل 
رصد دقيــــق للفئــــات ذات الدخل المحدود 
والفقيرة، وحمايــــة الفئات الأكثر تضررا، 
وتوفيــــر الدعم العــــام لتعويــــض الفئات 
الهشــــة والفقيرة في إطار سياسة شاملة 

للتغطية الاجتماعية“.
وأمــــام موجة الغــــلاء العالمية تؤكد 
الحكومــــة المغربية أنها تقــــوم بما يلزم 
من خــــلال دعم غــــاز البوتان والســــكر 

والدقيق.

في العمق السبت 62023/02/25

السنة 45 العدد 12696

التكيف مع المتغيرات يقلل وطأة الأزمة بانتظار الحلول   

مواطنو المغرب العربي يواجهون ارتفاع الأسعار كل بطريقته
ترتيب أولويات الاستهلاك في تونس، البحث عن دخل إضافي في الجزائر والتقشف في المغرب

لم تكــــــن بلدان المغرب العربي التي تعاني أصــــــلا من الجفاف والتغييرات 
المناخية بمعزل عن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية التي خلفتها الحرب 
الروسية – الأوكرانية. وأمام هذه المعضلة يواجه مواطنو هذه الدول الزيادة 
ــــــه، فيما تبذل الحكومــــــات مجهودات لا تلقى  في الأســــــعار كل على طريقت

ترحيبا شعبيا لتخفيف وطأة الأعباء الإضافية.

الترف الغذائي صار من الماضي 

مما استدعى تدخلا حكوميا
رفــــة وحمايــــة المتمدرســــين،
لأطباء ومهنيــــو قطاع الصحة
هامهم فــــي أكثر من مناســــبة،
الإنتــــاج وعمــــال  صحافيــــون 
تجــــد الكثيــــر منهــــم مرتبطين
مؤسســــة، والمبرر لــــكل هؤلاء
المعيشــــية وتوفير حاجيات ط

لم يعد يكفيها دخل وحيد.
وائــــر مقربــــة مــــن الســــلطة، 
حزمــــة  بــــأن  لهــــا،  لمواليــــة 
أقرتهــــا  التــــي  الاجتماعيــــة 
الأجــــور  كزيــــادة  لتدريــــج، 
ومنحة البطالة، ودعم المواد 
والحليب  كالخبز  الأساسية، 
ســــكر، ســــمحت للفئات الهشة 
تها المعيشية، مقارنة ببعض 

وجدت نفســــها في لتي
قاس. ع

ات مستقلة 
تتحدث عن 

لفئات 

الدخل  ن
رة من أربعة أفراد 
عــــن حدود  ينــــزل

هو أفضل وسيلة لمواجهة موجة الغلاء.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط 
مؤخرا بأن مؤشر التضخم ارتفع بـ4.4
في المئة خلال نهاية أبريل الماضي على 
أساس ســــنوي، ويتوقع بنك المغرب أن

المئة برســــم  يرتفع التضخــــم إلى 4.7 في
السنة الجارية.

إلى ســــوق الخضر  ”العرب“  وانتقلت
بالتقســــيط فــــي مدينــــة صفرو، وســــألت 

عبدالرحمن (أحد البائعين الدائمين) عن 
مستوى البيع ليؤكد 
أن الزبائن الدائمين 
قلصوا الكمية التي
كانوا في العادة 
يشترونها، 

الاســــتهلاك التفاخ
التدبيــــر العقلا
الشــــهرية، ست
ظروف مثل
حاليــــا إلى
الأسرة،
إلى التق
التي قد

الغلا

ال

الاج
إخر
الموحــــد إلى
رصد دقيــــق للفئــــا
والفقيرة، وحمايــــة
وتوفيــــر الدعم الع
الهشــــة والفقيرة ف
للتغطية الاجتماعي
وأمــــام موجة
الحكومــــة المغرب
من خــــلال دعم غ

والدقيق.

الأسر المغربية لجأت 

إلى التقشف في المواد 

التي تنهك الميزانية

لحسن دحماني

هناك عادات 

استهلاكية في تونس 

أصبحت من الكماليات

بالعيد أولاد عبدالله

مداخيل الفئات الهشة 

في الجزائر تبقى بعيدة 

عن شروط الحياة الكريمة 

رغم الترفيع في الأجور 

والمعاشات
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 واشــنطن - كشفت الأستاذة في العلوم 
السياسية جوان رويلوفس في العام 2003 
عن الدور السياسي الذي لعبته مؤسسات 
النخبــــة في الســــلطة الأميركية منذ أوائل 
القرن العشرين، وحددت ممارستها سلطة 
قويــــة لكنها غيــــر ديمقراطيــــة، وتأثيرها 
الخاص على أولويات السياســــة وجداول 
أعمال المؤسسات المختلفة التابعة للقطاع 
الصناعي غيــــر الربحــــي والمنظمات غير 
الحكومية داخــــل الولايات الأميركية وفي 

البلدان الأجنبية.
وفي كتــــاب جديد صدر بعــــد 20 عاما 
بعنوان ”كاتم صوت بتريليون دولار: لماذا 
لــــم يعد أحد يحتج على حــــروب الولايات 
المتحدة“، كشفت أستاذة العلوم السياسية 
المتقاعدة في جامعة كين عن ”الاهتمامات 
اختراق المجمع الصناعي  التي أنشــــأها“ 
العســــكري الأميركي للعديــــد من جوانب 
الحيــــاة المدنية الأميركيــــة والذي تجاهله 
معظــــم مؤيدي الحركــــة المناهضة للحرب 

في الولايات المتحدة.
مــــن  العديــــد  الكتــــاب  هــــذا  تنــــاول 
الصحافيين والمحللين منهم بوب فيلدمان 
من موقــــع باتش الأميركي الــــذي رأى أن 
الكتاب يحاول ”توضيح فظاعة الاختراق“ 

العسكري لجوانب الحياة الأميركية.

ويضيف أنه يقترح السبل التي يمكن 
أن يتخذهــــا مؤيــــدو الحركــــة المناهضــــة 
للحــــرب فــــي الولايــــات المتحــــدة لعكــــس 
عســــكرة المجتمع الأميركــــي المتزايدة في 
القرن الحادي والعشــــرين. ويصوغ ”كلمة 
أخيرة“ موجــــزة، تؤكد فيها رويلوفس أن 
”الكثيرين قد أصبحوا يعتقدون أن النزعة 

العسكرية أمر طبيعي وضروري“.
وتناقــــش مقدمــــة الكتاب كيــــف أثرت 
للجيــــش،  المؤيــــدة  الدعائيــــة  الحمــــلات 
والخــــوف من الانتقــــام، والمصالح المرئية 
والمخفيــــة فــــي الحد مــــن عــــدد المواطنين 
الأميركيــــين الراغبــــين فــــي المشــــاركة في 
الاحتجاجــــات المناهضة للحرب. وتشــــير 
إلى أن ”الاقتصاد العســــكري يحقق عائدا 
وأن هــــذه  مرتفعــــا علــــى الاســــتثمارات“ 
العوائد تفيد ”صناديق النقابات والخدمة 
المدنيــــة والكنائس والجامعات والمنظمات 
والمنظمات  الإنســــان  وحقــــوق  الخيريــــة 
التنفيذيــــين  المــــدراء  وكذلــــك  الثقافيــــة“ 
مخــــزون  بفضــــل  والشــــركات  الأثريــــاء 

مصنّعي الأسلحة.
ورأى آرن ألبيــــرت فــــي تقريــــر لموقع 
”وايجينــــغ نــــون فايلنــــس“ أن رويلوفس 
تتحــــدث بالتفصيل عــــن مبــــدأ أيزنهاور 
الموجز بكلمات أكثر شــــمولا، مثل كتالوغ 
هائــــل، لدرجــــة أنــــه يســــمم الديمقراطية 
ويُســــكت المعارضــــة. وهــــي ”متاهــــة من 
المنظمات والوكالات والمجالس والشراكات 
والصناعــــة  الحكومــــة  تشــــمل  التــــي 
الربحية“،  غيــــر  والمنظمات  والجامعــــات 
وهــــي عبارة عن ”غطــــاء كثيف من انعدام 

الأمن“ يسحق المقاومة.
كما يرى أن معالجة رويلوفس للحركة 
البيئيــــة تثير أســــئلة مهمــــة، حيث يبقى 
الجيــــش الأميركي أكبر مســــتهلك للوقود 
الأحفوري في العالم. ألا يكون من المنطقي 
أن تبرز مجموعات مثل ”سانراز موفمنت“ 
وأورغ 350 بين المنظمــــات التي تدعو إلى 
العســــكرية  الميزانيــــة  فــــي  تخفيضــــات 
بتقليص حجم القوات البحرية والجوية؟

أي  أو  أراهــــا  أن  يمكننــــي  ”لا  ويقــــول 

مجموعات خضراء رئيسية بين المشاركين 
الأميركيين في أيام العمل العالمية بشــــأن 
الإنفاق العسكري وخاصة تهديد الصراع 
النــــووي المتزايد“. ومع ذلــــك، يوجد عدد 
قليــــل مــــن المجموعات البيئيــــة الأميركية 
مــــن بين شــــركاء الحملــــة الدوليــــة لإلغاء 
الأســــلحة النووية. لكن ماذا عن الآخرين؟ 

هل أسكتوهم أم أنهم صامتون فقط؟“.
 وكتبــــت رويلوفــــس في اســــتنتاجها 
أن ”أولئــــك الذين يرون ضــــرورة التغيير 
مــــن أجل بقاء الكوكــــب والعدالة يجب أن 
يدركوا جميع الطرق التي يتم من خلالها 
الحفاظ على التعقيد العسكري الصناعي 

الكونغرسي“.
أما المحلــــل دابليو تــــي ويتني فيرى 
أن الوعــــي هو الخطــــوة الأولــــى لمقاومة 
العسكرة الأميركية، وأشار في تقرير لموقع 
”كاونتــــر بانــــش“ أن أطروحــــة رويلوفس 
توضح أن لمشــــاركة المؤسســــة العسكرية 
في المؤسســــات المدنية تأثيــــرا في حماية 
الجيش من الغضب الشــــعبي الواسع من 

صنع الحرب والإنفاق الكبير.
ويضيف ”يأخذنا كتابها السلس إلى 
البند الأول على جدول الأعمال وهو إقناع 

الناس العاديين أن يقولوا لا“.
وتدعــــو الكاتبــــة قراءهــــا للتحــــدث، 
والاتصــــال  المحرريــــن،  إلــــى  والكتابــــة 
بالمســــؤولين المنتخبــــين، والانضمام إلى 
المنظمات المناهضة للحرب والعمل معها. 
وهي تدافــــع عن صفقة خضــــراء جديدة، 
و“برنامج خدمــــة وطنية“، و“التحول إلى 
اقتصاد مدني“. ومــــن الواضح أنها تأمل 
فــــي أن تبنــــي الجماهيــــر حركــــة مقاومة 

وتحقق بعض الانتصارات.
أما موقــــع ”بوليتكس توداي“ فتناول 
الكتــــاب من زاويــــة أخــــرى ألا وهي كيف 
تلعــــب الدعايــــة دورا كبيــــرا فــــي صنــــع 
الصمــــت، حيــــث رأى أن الكتــــاب يربــــط 
الشــــبكة المعقدة من المنظمات والصناعات 
والشــــراكات والــــوكالات التــــي تطــــورت 
بصمت لتصبح نظامــــا يلعب فيه المجمع 
الصناعــــي العســــكري دورا قويــــا. وتريد 
بالقضيــــة  الاعتــــراف  نشــــر  رويلوفــــس 

لمواجهتها بشكل أكثر فعالية.
 ويعتبر الجمهور استخدام القوة 

غير أخلاقي إضافة إلى 
كونه غير قانوني 
بموجب القانون 

الدولي. ومع 
ذلك، لا ينزعج 

أحد من تدخلات 
الولايات المتحدة 
العدوانية. لماذا؟ 

تحدد رويلوفس ثلاثة 
عوامل: الدعاية، 

والخوف من 
الانتقام، 
والإلهاء.

وتلعب الدعايــــة دورا كبيرا في صنع 
حالــــة الصمت حيث أصبحــــت العديد من 
المجالات المختلفة، مثل التعليم والسياسة 
ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام 
التــــي من المتوقع أن تدعــــم آراء الجمهور 
وتعلمها، أداة للتحريف والتلقين. وينشأ 
الخــــوف مــــن الانتقام من تجــــذر الجيش 
وتصنيــــع الأســــلحة عن طريــــق التمويل 
والمشاركة والهبات. ويضطر أولئك الذين 
قد يرغبون في اتخاذ موقف إلى التضحية 
بالكثير مقابل القليل. وتعمل المشتتات في 

هذه الأثناء بالتوازي مع الصمت 
والانحرافــــات التــــي قــــد تغذيها 

المنظمات بعناية لتعزيز الهدوء.
ويعدّ المال أكبر كاتم 

للصوت. وتشرح رويلوفس أن 
القطاع العسكري يعد قطاعا 

متناميا ومحفزا بدرجة 
كبيرة ومقاوما للركود مع 

القليل من العيوب في 
التكاليف من المنظور 

الاقتصادي. كما يحقق 
الاقتصاد العسكري عائدا 
مرتفعا على الاستثمارات.

والأهــــم مــــن ذلــــك أن الحــــدود بــــين 
العسكريين والمدنيين غير واضحة بالطرق 
العديدة التــــي ذكرتها رويلوفس. وهذا ما 
يغذي بدوره العسكرة دون إشعار عام لأن 
الخطوط العريضة لماهية العسكرة لا تزال 

غير مؤكدة.
مــــن جانبه يرى جيريمــــي كوزماروف 
في تقرير لمجلة ”كوفرت أكشن“ أن اختراق 
الجيش لجوانب الحيــــاة الأميركية يعيق 

تطور حركة قوية مناهضة للحرب.
ولم تســــتمر الاحتجاجات المبكرة ضد 
حــــرب العراق ولــــم تتبعهــــا أي تحركات 
واســــعة النطاق ضد التدخلات العسكرية 
فــــي أفغانســــتان وليبيا وســــوريا والآن 
أوكرانيا، حيث غــــرس في الرأي العام أن 

روسيا هي المعتدية.
وكتــــب ويليــــام دي هارتونــــغ الزميل 
فــــي معهد كوينســــي الدولي لفــــن الحكم 
المســــؤول، أن أوكرانيا تقــــدم للمتعاقدين 
العســــكريين حجــــة أخــــرى حول ســــبب 
ضرورة استمرار ســــير الأمور إلى الأمام 

وإلى الأعلى.
وتؤكد رويلوفس أنه في أعقاب 
حركة الاحتجاج في الستينات، بدأت 
مؤسسات الشركات في تمويل 
المجموعات التي دعت إلى الإصلاحات 
المجتمعية دون تهديد الإمبراطورية أو 

الرأسمالية الأميركية.
وكشف تقرير سنة 1969 كتبه ديفيد 
هورويتز في مجلة ”رامبارتس“ 
أن وكالة المخابرات المركزية 
استخدمت ما لا يقل 
عن 46 مؤسسة 
لتحويل الأموال 
إلى المنظمات 
التي كان هدفها 
الرئيسي نزع 
فتيل الاحتجاج 
المناهض للحرب 
أو تقسيم اليسار 
السياسي في الولايات 

المتحدة.
ثم جاء إنشاء الصندوق 
الوطني للديمقراطية في 

الثمانينات لترويج دعايــــة تغيير النظام 
التــــي ســــلطت الضــــوء علــــى اضطهــــاد 
الأقليات في البلدان التي صاغت سياسات 

خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة.
لكن كيف يؤثر الإنفاق العسكري على 

قطاعات المجتمع المدني؟
يوضــــح الكتاب أن المقاولين والقواعد 
يصبحون محاور اقتصادية في مناطقهم. 
وتتشــــابك حكومات الولايات والحكومات 
المحليــــة مع وزارة الدفاع، حتى أن لبعض 
الولايات إدارات عسكرية. وتبقى الإعانات 

السنوية للحرس الوطني كبيرة. 
وتشمل المشاريع المشتركة 
مساعدة الإدارات البيئية 
بالولايات وفرق المنظمات 
الحكومية والبيئية لإنشاء 
مناطق عازلة لميادين 
القصف. وتهدف لجان 
التنمية الاقتصادية إلى جذب 
الصناعات العسكرية والحفاظ 
على القواعد والشركات 

القائمة.
وتحصل الجامعات والكليات 
وأعضــــاء هيئة التدريس على عقود ومنح 
من وزارة الدفاع ووكالاتها، مثل مشــــروع 
مينيرفــــا. كما تدعم الــــوزارة برامج هيئة 
تدريب ضباط الاحتياط. وتوفر الوظائف 
المدنيــــة فيها فرصا للعلماء والمهندســــين 

ومحللي السياسات وغيرهم.
الأعمـــال  مـــن  نـــوع  كل  ويتغـــذى 
التجاريـــة وغير الربحية، بمـــا في ذلك 
بعض المنظمـــات البيئية والخيرية، في 
حـــوض وزارة الدفاع مـــن خلال العقود 
والمنـــح. ويخضع الأفراد والمؤسســـات 
الفنية والجمعيـــات الخيرية والكنائس 
للاســـتثمارات  الربحيـــة  والجامعـــات 
المتعلقـــة بالجيـــش. لذلـــك فـــإن العمل 

الخيري هو كاتم صوت آخر.
ويقول الصحافي جيفري سانت كلير 
إنه ربما يكون ســــؤال ”ماذا حدث للحركة 
المناهضــــة للحــــرب؟“ الأكثر خطــــورة في 

عصرنا.
ويضيــــف ”تختــــرق رويلوفس بعمق 
الأعمال الداخلية في الاقتصاد السياســــي 
الهائل لصنع الحرب، وتكشــــف كيف عزز 
كارتــــل الأســــلحة قوتــــه، واســــتولى على 
نظامنا السياســــي، وتســــلل إلى وســــائل 
الإعلام وقمع المعارضة. وأيقظتنا بصوت 
عال وواضح بما يكفي لإســــماع ضمائرنا 

المخدرة“.
أما الباحثة كاثريـــن لوتز فتقول إن 
”الكتاب تمهيدي ومتعمق في مؤسســـة 
الولايـــات المتحدة العســـكرية ذات آلاف 
لحوالي  والمستهلكة  والوظائف،  الأوجه 
ألـــف مليار دولار ســـنويا لدعـــم دورها 
في التحضير للحرب وشـــنّها في جميع 
أنحـــاء العالـــم. وهـــو غنـــي بالصـــور 
والخرائط،  والمخططـــات  التوضيحيـــة 
أي أن قطـــع اللغز التـــي حددتها جوان 
رويلوفس كثيـــرة جدا ومعقـــدة لدرجة 
أن القـــراء ســـيتعلمون شـــيئا مـــا فـــي 
كل فصـــل وإن كانـــوا مطلعـــين جدا عن 
الموضـــوع. الســـؤال المركـــزي للكتـــاب 
هو كيـــف اســـتطاع المجمـــع الصناعي 
العسكري أن يكتســـب الكثير من أموال 
دافعي الضرائب عاما بعد عام مع حشد 
الموافقة الجماهرية على مهمته العنيفة 

المجهدة“.

 لنــدن - طـــوت الحـــرب الروســـية – 
الأوكرانية عامها الأول الذي ألقى بظلاله 
الثقيلة خـــلال هذه الفترة على أســـواق 
الطاقـــة الأوروبيـــة، خاصة قطـــاع الغاز 
الطبيعي الذي أعاد تشـــكيل الأسواق من 

جديد.
وفي الوقت الذي كانت فيه اقتصادات 
الدول تحـــاول التعافي مـــن آثار جائحة 
كورونا، شـــهد صيـــف 2021 حدوث خلل 
فـــي التوازن بين العـــرض والطلب داخل 
أســـواق الطاقـــة العالمية، ليأتـــي الغزو 
الروســـي لأوكرانيا ويعمّـــق الأزمة حيث 
زادت أســـعار الطاقـــة بشـــكل كبير، كما 
ارتفع معدل التضخم بشـــكل حاد في كل 

مكان، وانخفضت القدرة الشرائية.
الأوروبيـــة  العقوبـــات  علـــى  ورداً 
المفروضـــة عليهـــا بســـبب الحـــرب على 
أوكرانيـــا، قـــررت روســـيا تقليص حجم 
تدفـــق غازها الطبيعي إلـــى دول أوروبا، 
عبـــر تعليق الإمـــدادات من عـــدة قنوات 

أبرزها ”نورد ستريم 1“.
الروســـية  الخطـــوة  هـــذه  ودفعـــت 
بـــدول الاتحاد الأوروبـــي إلى البحث عن 
بدائل للغاز الروســـي، وضمان تحصيل 
مخزونهـــا قبل دخـــول الشـــتاء واتخاذ 
تدابيـــر أخـــرى تحد من تبعـــات تقليص 

الغاز الروسي.
جميع هـــذه التطورات أدت إلى بلوغ 
أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية 

لم تشهدها من قبل.
وكانت مؤشـــرات مركز ”تي تي أف“ 
المرجعي (مؤسســـة تعنى بتداولات الغاز 
الطبيعي في هولنـــدا، وبمنزلة ”بورصة 
الغاز“، وتشكّل أسعاره مرجعا للتبادلات 
فـــي أوروبـــا) خير دليل على ما شـــهدته 

أسواق الغاز الطبيعي في أوروبا.
ففي الوقـــت الذي كانت فيه أســـعار 
عقـــود الغـــاز الآجلـــة بواقـــع 30 يـــورو 
 ،2021 ســـبتمبر  خلال  للميغاوات/ساعة 
ارتفـــع الرقم إلى 346 يـــورو للميغاوات/

ساعة في أغسطس 2022.
وفي 23 فبراير 2022، أي عشية اندلاع 
الأوكرانيـــة، كانت  الحـــرب الروســـية – 
أســـعار الغاز الطبيعي في أوروبا تناهز 
87 يورو للميغاوات/ســـاعة، لكنها اليوم 

تراجعت إلى متوسط 55 يورو.
وأدى بقـــاء مخازن الغـــاز الطبيعي 
الأوروبيـــة فـــي مســـتويات أعلـــى مـــن 
المتوقع، والظـــروف الجوية المعتدلة، إلى 
انخفاض الطلب على الغـــاز، الأمر الذي 
حال دون احتداد أزمـــة الغاز في أوروبا 

خلال موسم الشتاء الحالي.
وكانت المحـــاولات الأوروبية الهادفة 
إلى كسر التبعية للغاز الروسي، وتعزيز 
اســـتثماراتها فـــي البنـــى التحتية لهذا 
النوع مـــن الطاقة، بمثابـــة تطورات هي 

الأولى من نوعها في أسواق الطاقة.
الأوروبيـــة  الحكومـــات  واتخـــذت 
قرارات فريدة من نوعها لضمان إمدادات 
الطاقة، مثل بناء المزيد من محطات الغاز 
الطبيعي المسال لتحل محل تدفقات الغاز 

الروسي عبر خطوط الأنابيب.
وكنتيجة لهـــذه التطورات انخفضت 
واردات الغـــاز الأوروبيـــة مـــن روســـيا 
بنســـبة 76 في المئة خلال ســـنة واحدة، 
لكـــن يبقـــى التحـــدي الحالي بالنســـبة 
إلى الاتحـــاد الأوروبي كامنـــا في توفير 

مخزونات للشتاء المقبل.
وأظهـــرت دراســـة أجراهـــا المعهـــد 
أن  دبليـــو“  ”آي  الألمانـــي  الاقتصـــادي 
الحرب فـــي أوكرانيـــا كلفـــت الاقتصاد 
العالمـــي أكثر مـــن 1.6 تريليون دولار في 

العام الماضي.

وفـــي معرض تعليقها على ما ســـبق 
ذكره قالت آنا ماريـــا جالر ماكاريفيتش، 
محللـــة أوروبـــا لدى معهـــد اقتصاديات 
الطاقة والتحليل المالي للأبحاث، إن ”40 
في المئة من واردات الغاز الأوروبية كانت 

من روسيا قبل اندلاع الحرب“.
وأضافـــت أن أوروبا حاولت تقليص 
تبعيتها لروســـيا بهذا الخصوص، الأمر 
الذي دفعها إلى زيادة وارداتها من الغاز 
الطبيعي المسال بنسبة 60 في المئة، خلال 

الفترة الماضية.
وأوضحـــت ماكاريفيتـــش أيضـــا أن 
واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية 
من الولايات المتحدة زادت بنسبة 143 في 

المئة خلال 2022.
كمـــا زادت واردات أوروبـــا من قطر 
للمنتج نفســـه بنســـبة 23 فـــي المئة عام 

2022، بحسب ما ذكرته ماكاريفيتش.
وارتفعــــت واردات أوروبا مــــن الغاز 
الطبيعي المســــال من روسيا بنسبة 12 في 
المئة خلال 2022، مقارنة بالعام الذي قبله.
وشـــددت ماكاريفيتش على أن زيادة 
أوروبا وارداتها من الغاز المسال أدت إلى 
ارتفاع أســـعار هذا المنتج إلى مستويات 

قياسية.
وتابعت ”الغاز الطبيعي المسال بات 

قطاعا باهظ الثمن، وخطيرا ومتلاعبا“.
وفي 24 فبراير 2022 شـــنت روســـيا 
هجومـــا على أوكرانيـــا تبعته ردود فعل 
دولية غاضبة، وتشـــترط موســـكو تخلي 
كييف عـــن أي خطط للانضمـــام إلى أي 
كيانـــات عســـكرية والتـــزام الحيـــاد، ما 

تعتبره الأخيرة ”تدخلا في سيادتها“.

وكان الأوكرانيـــون فـــي مقدمـــة من 
عانـــوا مشـــاكل فـــي الطاقة، حيـــث قال 
كيريلو بودانوف رئيس القيادة الرئيسية 
للاستخبارات الأوكرانية إن ”الأوكرانيين 
شـــهدوا أســـوأ عام في حياتهم، إذ إنهم 
غرقوا خصوصًا في الظـــلام والبرد بعد 
أن دمّرت عمليات القصف الروسية جزءًا 
كبيـــرًا مـــن منشـــآت الطاقة فـــي البلاد“ 

ويأملون في أن ”يكون النصر حليفهم“.
وكمـــا هو حـــال الحرب التـــي دخلت 
عامهـــا الثانـــي دون مؤشـــرات واضحة 
على قرب انتهائها أو تنازل أي من طرفي 
النزاع، حذّر رئيس وكالة الطاقة الدولية، 
فـــاتح بيرول، مـــن أن حـــرب الطاقة بين 

أوروبا وروسيا لم تنته بعد.
وحث بيرول في تصريحات له الخميس 
الـــدول الأوروبيـــة علـــى ضـــرورة تنويـــع 
الإمـــدادات وتعزيزهـــا اســـتعدادا للشـــتاء 
المقبـــل، لافتا إلـــى أن أوروبا اســـتفادت من 
الطقـــس المعتـــدل مـــع اقتـــراب نهاية فصل 
الشـــتاء، وهو ما قد لا يكون ممكنا الشـــتاء 
القـــادم، مـــا يعنـــي أن الحرب إن اســـتمرت 
ستستمر في إعادة تشكيل سوق الطاقة في 

المنطقة.
وترجــــح الوكالــــة الدوليــــة للطاقة أن 
تتســــبب أزمة الطاقة العالمية، الناجمة عن 
الحرب في أوكرانيا، فــــي حدوث تغييرات 
عميقــــة وطويلة الأمد ولديهــــا القدرة على 
تســــريع الانتقــــال إلى نظــــام طاقــــة أكثر 

استدامة وأمانا.

الأزمة وجهت أوروبا إلى مصادر طاقة جديدة

كارتل الأسلحة استولى 

على نظامنا السياسي 

وقمع المعارضة

جيفري سانت كلير

اختراق الجيش للحياة 

يعيق الحركات 

المناهضة للحرب

جيريمي كوزماروف

في العمق
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الدعاية تقنع الأميركيين بالموافقة على الحروب

كاتم صوت بتريليون دولار: 

لماذا لم يعد أحد يحتج على الحروب

حرب أوكرانيا 

تعيد تشكيل سوق 

الطاقة الأوروبية تغلغل الجيش الأميركي في كل القطاعات يسكت الأصوات المناهضة
جاء أحدث كتب الناشــــــطة المناهضة 
للحرب جوان رويلوفس ليكشف كيف 
اســــــتطاع الجيش الأميركي إسكات 
حيث  لحروبه،  المناهضــــــة  الأصوات 
تدخّل في كل جوانب الحياة وخاصة 
ــــــة والأكاديمية والإعلامية،  الاقتصادي
واشــــــتغل على الدعاية وبث الخوف 
والإلهــــــاء حتى نجح فــــــي وأد أغلب 
محاولات  وأي  المعارضــــــة  الحركات 

للاحتجاج على الحرب.

الغزو الروسي لأوكرانيا 

ق الأزمة؛ إذ زادت أسعار 
ّ
عم

الطاقة بشكل كبير، 

كما ارتفع معدل التضخم 

وانخفضت القدرة الشرائية

القوة  استخدام  ويعتبر الجمهور
غير أخلاقي إضافة إلى 

كونه غير قانوني 
بموجب القانون 
الدولي. ومع
ذلك، لا ينزعج
تدخلات أحد من

الولايات المتحدة 
العدوانية. لماذا؟ 

تحدد رويلوفس ثلاثة 
عوامل: الدعاية، 
والخوف من
الانتقام،
والإلهاء.

ســــير ضرورة استمرار
وإلى الأعلى.

وتؤكد رويلوف
حركة الاحتجاج في
مؤسسات الش
المجموعات التي دعت
المجتمعية دون تهديد
الرأسمالية الأميركية.
وكشف تقرير سنة
هورويتز في م
أن وكالة الم
اس

السيا
المتحدة
ثم جاء
الوطني

شتتات في 
ت
ها 

ء.

ن

دا 

الولاي
ال السنوية للحرس
وتش
م
ب
ا

الت
الص

وأعضــــاء
وزارة
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الحديث عن مشاكل الاقتصاد 
اليمني الهش التي تزداد تفاقما 
وأسبابها -عدا الحرب طبعا- تبدو 
مثل جبل جليد عظيم لا يبرز منه إلا 
النزر اليسير، بينما تختفي كثير من 
حقائق هذا التردي الذي تتعاظم معه 

معاناة اليمنيين غير قابلة للنقاش، أو 
لا يحبذ كثير من الخبراء والعارفين 

الغوص في أعماقها المظلمة التي 
تشبه إلى حد كبير الـ“دارك ويب“ 
الذي يعج بالأعمال غير المشروعة 

والعصابات الإجرامية التي تمارس 
نشاطها بعيدا عن أعين الرقابة 

الحكومية والشعبية.
هكذا يبدو الاقتصاد اليمني في 

ظل الحرب، حيث ينمو جيل جديد من 
رموز الاقتصاد السفلي أو اقتصاد 
الحرب الذي بقدر ما تنمو ثرواته، 

يزداد اليمنيون فقرا وبؤسا وعذابا.
وإذا كان الفساد وغياب الرقابة 
هما السمة التي ترافق اقتصاد أي 

حرب، فنستطيع أن نقول إن الفساد 
الذي يشوب المنظومة الاقتصادية 

والمالية في اليمن، تجاوز حدود ما 
هو معقول في اقتصاديات الحرب 

وتجاوز حتى نطاقه المحلي، ليصبح 
لطخة سوداء كبيرة، تطال حتى 

المنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة 
الأممية التي باتت جزءا من منظومة 
الفساد أكثر من كونها جزءا من آلية 

العمل الإنساني.
ولست هنا بصدد التطرق لقضية 

الفساد بحد ذاتها، فهناك عشرات 
من الملفات المتخمة بالمعلومات 
والوثائق التي تسرب بعضها 

لأروقة الصحافة المحلية والدولية، 
وهناك كثير من التقارير التي سلطت 
الضوء على بقعة صغيرة في محيط 

الفساد المتلاطم الذي فاقم من معاناة 
اليمنيين وعمق من فاقتهم.

وليس جديدا الحديث عن اقتصاد 
الحرب الضخم الذي نشأ في اليمن 

منذ العام 2015 والذي تبرز أهم 
مظاهره وأكثرها تجليا من خلال 

الأسواق السوداء، التي باتت عالما 
موازيا تمر عبره معظم حركة المال 
والتجارة، وتختفي خلفه شبكات 
منظمة عابرة لاصطفافات الحرب 

والصراع السياسي، بعيدا عن 
المؤسسات الرسمية أو حتى تلك 

الموازية التي اختلقتها الميليشيات 
الحوثية.

ومن يظن أنه قادر على إحصاء 
مظاهر الفساد الذي يجتاح حياة 

اليمنيين مخطئ، حيث تتكشف كل 
يوم ملامح قضايا جديدة لم تكن 
تخطر ببال حتى أكثر المتشائمين 

حدّة، كما هو الحال على سبيل المثال 
مع فضيحة الحوالات المالية المنسية، 

التي أفضل أن يطلق عليها مقبرة 
التحويلات المالية، التي ينتهي بها 

المطاف في أقبية المنظومة المالية 
والمصرفية، في فضيحة مالية لم يشهد 
لها التاريخ المصرفي مثيلا في العالم.
وفي ظل هذه الصورة السوداوية 

القاتمة للمشهد الاقتصادي والمالي 
في اليمن، من الإنصاف القول إنه 
لولا الدعم الذي دأبت بعض دول 

الخليج على تقديمه للحكومة اليمنية، 
وخصوصا السعودية والإمارات، 

حينا كقروض وحينا آخر كمساعدات 
إغاثية وخدمية؛ لكان الوضع أكثر 
كارثية مما هو عليه اليوم، نتيجة 

لغياب أي معالجات اقتصادية ونقدية 
حقيقية تضع حدا لمسلسل الانهيار 

الذي لا يحتاج خبراء اقتصاديين 

لمعرفته، حيث يمكن مشاهدته بالعين 
المجردة يتجول في شوارع اليمن 

ويرتسم على وجوه اليمنيين.
وباعتقادي كانت الشرعية اليمنية 

قادرة منذ بداية الحرب على اتخاذ 
حزمة من القرارات والإجراءات التي 

تبدو بديهية لوضع عربة القطار 
على القضبان المحطمة للمؤسسات 

الاقتصادية، بدلا من دفن تلك 
العربة في رمال الفساد والحسابات 
الخاصة، لكن ما كان ممكنا في زمن 

الرئيس السابق عبدربه منصور 
هادي، ولم يتحقق نتيجة غياب 

الإرادة السياسية، ربما يكون اليوم 
أكثر صعوبة مع ظهور تحديات 

جديدة ومتسارعة بعضها لم يكن في 
الحسبان.

تغيرت عناصر الحرب في اليمن، 
وتجاوز الحوثيون مرحلة الحرب 

الاقتصادية الباردة إلى مرحلة تجفيف 
مصادر تمويل الحكومة الشرعية، 

عبر استهداف موانئ تصدير النفط 
في حضرموت وشبوة، في إحدى 

مظاهر التحولات التي لم تكون في 
الحسبان، غير أن ما كان في حسبان 

كثير من المراقبين للمشهد اليمني 
منذ بداية الحرب، هو أن عدم وضع 
معالجات حقيقية لقضايا اقتصادية 
يمكن معالجتها، سيؤدي في النهاية 
إلى انهيار النظام الاقتصادي الهش، 

والعجز التام في التعامل مع آثار هذا 
الانهيار المروع وتداعياته.

وإذا ما عدنا قليلا بالذاكرة 
الاقتصادية إلى الوراء، فقد ظل 

الحوثيون يجبون كثيرا من موارد 
الاتصالات والشبكات المصرفية 

وحتى رسوم عبور الطيران المدني، 
من مناطق الشرعية، وبات واضحا 

أن شبكات المصالح المشتركة وبعض 
الحسابات السياسية الغامضة هي 

من تقف خلف هذا التخاذل المذل الذي 
وجد فسحته نتيجة غياب القيادة 
الحقيقية في تلك الفترة الحرجة 
واختطاف قرار الرئيس عبدربه 

منصور من قبل بعض المحيطين به، 
قبل أن يتجدد الأمل في التعاطي مع 
هذا الملف بعد تشكيل مجلس القيادة 
الرئاسي في أبريل 2022، بالرغم من 

حجم الصعوبات التي كانت وما تزال 
تواجه المجلس في اتخاذ قرار جماعي 
حازم لمواجهة الفساد وإحياء الإرادة 
السياسية للتصدي لتبعات الانهيار 

الاقتصادي وتجاوز نتائج انقسام 
القرار السياسي والعسكري الذي 

انعكس على المشهد الاقتصادي خلال 
السنوات الماضية.

وقد تكون الوديعة السعودية، 
باعتقادي، فاتحة مناسبة لبداية 
مرحلة إصلاح اقتصادي جديدة 

وجادة، يتم التعاطي فيها بإيجابية 
مع التحديات التي تبدأ من توجيه كل 

موارد المحافظات المحررة لتصب في 
خزائن البنك المركزي اليمني في عدن 

وليس انتهاء بإعادة تفعيل المؤسسات 
الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

الاقتصاد اليمني 

وتحدياته العاصفة

هكذا يبدو الاقتصاد اليمني 

في ظل الحرب حيث ينمو 

جيل جديد من رموز الاقتصاد 

السفلي أو اقتصاد الحرب الذي 

بقدر ما تنمو ثرواته يزداد 

اليمنيون فقرا وبؤسا وعذابا

مع الحديث عن بيع أصول مصرفية 
وخدمية وإنتاجية وعقارية وغيرها، 
تحتاج الحكومة المصرية أن تقدم المزيد 

من التفاصيل حول المؤسسات والشركات 
المطروحة للبيع كي لا يشعر المواطنون 

أن بلادهم تستنزف لصالح حفنة من 
المستثمرين.

تشير وقائع عديدة إلى أنه لا مشكلة 
لدى المصريين في بيع أسهم وطرح 

صكوك إسلامية وسندات دولارية، أو 
خصخصة محطات وقود وشركات 

خاسرة، لكن المشكلة أن الحكومة تقدم 
صورة غير كاملة وسريعة عن مجالات 

قررت طرقها لتخفيف حدة الأزمة 
الاقتصادية، وتطلب ببراءة من المواطنين 

أن يتفهموا رؤيتها من دون توضيح 
كاف، وأثبتت القرارات الفوقية التي 

اتخذتها أنها لا تأتي بالنتيجة المرجوة 
منها.

هناك حزمة من النماذج الدالة على 
أن الصورة التي تعرضها الحكومة 
مبتورة بدرجة مخيفة، وتحمل من 

الدلالات ما يثير الشكوك فيها، فعندما 
تحدثت عن تعديل قانون هيئة قناة 

السويس لإنشاء صندوق خاص لإدارة 
أرباحها قدمت جانبا واحدا وهو تعظيم 

الاستفادة من موارد القناة وتركت 
الأسئلة الصعبة بلا إجابات، حتى لعبت 

دورا في إثارة شبهات حول مشروع 
القانون وتبعاته السياسية والأمنية، ثم 

اختفى حاليا من طاولة النقاش العام، 
ولا أحد يعرف هل تم تجميده أم جرى 

وأده تماما.
فاجأت الحكومة المواطنين منذ أيام 

قليلة باستيراد أطنان من الدجاج المجمد 
من البرازيل وطرحتها في الأسواق 

بأسعار زهيدة مقارنة بما هو موجود، 
وهي التي ظلت تشكو من نقص كبير 
في الدولار، وشددت على وقف كل ما 

يمكن وقفه من السلع المستوردة لتخفيف 
الأزمة المحتدمة في العملات الأجنبية.

قد تكون الحكومة حلّت مشكلة ارتفاع 
أسعار اللحوم البيضاء بالاستيراد 

العاجل من البرازيل، غير أنها لم تكشف 
من أين حصلت على الدولارات التي 

مكنتها من إتمام هذه العملية وهي تشكو 
شحا فاضحا في العملات الصعبة، وما 

هو مصير العاملين في مجال تربية 
الدجاج، وكيف ضجت القاهرة من 

الإسراف في استيراد الأعلاف اللازمة 
لتغذية الدواجن في الداخل ولا تقلق من 

استيرادها للدجاج.

يبدو المسؤولون في الحكومة 
المصرية كأنهم يتعمدون تقديم رؤية 

مشوهة لكثير من التصورات والإجراءات 
والقرارات، أو يريدون إثارة الحيرة لدى 
المواطنين، وهي سياسة تنم عن جهل أو 
ارتباك، أو الاثنين معا، ما يجعل الكثير 

من التحركات النبيلة التي تقوم بها 
عرضة لانتقادات واتهامات وتأويلات 

خاطئة، لا تحقق الغرض منها، حيث 
يتم استبدال المشكلة بأخرى نتيجة عدم 

توضيح الصورة كاملة.
لفهم الجهل والارتباك تفسيرات 
مختلفة، منها: قلة الخبرة في إدارة 

الجهاز العام للدولة بسبب ما يكتنفه من 
تعقيدات وبيروقراطية عتيدة، والتضارب 
بين الجهات المسؤولة عن إصدار القرارات 

ومتابعة تنفيذها على الأرض بما يؤدي 
إلى محدودية التعاون والتنسيق بين 

الجهات المعنية، بجانب ترك بعض 
المشكلات حتى تصل إلى ذروتها ثم يتم 

التعامل معها بعد أن تصطحب معها 
تداعيات يصعب تطويقها بسهولة.

مهما كانت مبررات الغموض لأسباب 
أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، 
فهو لن يكون بنّاء بالمرة، بل يتحول في 

كثير من الأحيان إلى منهج هدام ويسيء 
إلى الطريقة التي تدير بها الحكومة 

القضايا الحيوية.
فقد أعلنت قبل أيام عن طرح 32 

شركة للبيع، وتركت الأمر بشأنها بلا 
توضيح واف لطبيعة كل مؤسسة 

والأسباب التي دفعتها لتختارها للطرح 
الآن، والمصير الذي سوف تصبح عليه 

بعد أن تتخلى عنها تماما أو تبيع نسبة 
محدودة فيها.

تقود كثافة التساؤلات بلا إجابات 
عنها إلى زيادة نطاق اللغط في المجتمع، 
وتؤدي إلى إثارة شبهات حول كل خطوة 

جادة تقوم بها الحكومة في مجال 
عمليات البيع أو غيرها من السياسات 

التي تتبناها بهدف إيجاد حلول عاجلة 
لأزمة اقتصادية لا تبدو حلولها الفعالة 
قريبة، وتفتح في النهاية الباب لمخاوف 

من الآليات التي تستخدمها.
ما لم تتمكن الحكومة من تقديم 
إجابات شافية لما يتردد في الشارع 

المصري سوف تزداد معاناتها، خاصة 
وهي قادمة على طرح مؤسسات قد تمس 

وجدان شريحة من المواطنين تربوا على 
صعوبة المساس بها أو الاقتراب منها، 
وترسخت لديهم قناعات بأنها جزء من 

الميراث العام الذي لا يجب الاقتراب منه.
لم تتعلم الحكومة من إخفاقاتها 

السابقة في التعامل مع تطبيق قوانين 
من نوعية، مخالفات البناء على الأراضي 

الزراعية والمصالحات فيها، والفاتورة 
الإلكترونية، والصندوق الخاص لقناة 

السويس، فضلا عن جملة خطوات 
اتخذتها ولم تستكملها واضطرت إلى 
تجميدها أو ترحيلها أو غض الطرف 

والتراجع عنها.
ترك التعامل مع تطورات كثيرة 

انطباعات سلبية بأن الحكومة لا تدرس 
قراراتها جيدا، وأن قابليتها للاستجابة 
للضغوط الشعبية عالية، وارتباكها في 

حل المشكلات بلغ حدا مخيفا، وكلها 
أسباب تصلح لفهم نقص شفافيتها في 

بعض الإجراءات، بدرجة تجعلها مجبرة 
على تقديم صورة رمادية يستطيع كل 

شخص أن يستشف منها ما يريده، 
ويمكنها أن تتراجع إذا وجدت النتيجة 

مخيبة وفي غير صالحها.
تحفل الصورة المبتورة التي تقدمها 

الحكومة بتفسيرات عدة، أبرزها أنها 
تبدو وكأنها تقوم بعمل غير مشروع، 

وتكتنف خطواتها نوايا غير إيجابية، 
ومهما كانت قناعة المسؤولين فيها 

بمشروعية العمل وجدواه وحسن النوايا 
والرغبة في تطوير الدولة وتحسين 

أحوال المواطنين يظل ذلك محدودا ولن 
تصل رسالته إلى شريحة من المصريين 

تتملكهم هواجس نحو كل تحرك تقوم به 
الحكومة، فما بالنا لو كان العمل مبتورا؟

تلحق الصورة غير الكاملة في 
مشروعات الخصخصة أذى كبيرا 

بتوجهات الحكومة، فإذا كانت صورتها 
في الداخل مهزوزة لقلة الوضوح، 

فإن النتيجة ستكون أشد خطورة مع 
الجهات التي تتعامل معها في الخارج، 
والتي تعول عليها الدولة في حل الأزمة 

الاقتصادية من خلال نجاح عمليات البيع 
وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
يفضي الغموض في هذه الحالة 

إلى شكوك ربما لا تمكن الحكومة من 
الحصول على ما تريد من وراء توجهها 
نحو الخصخصة وجني مكاسب منها، 

والتي يمكن أن تمتد إلى شركات حيوية 
ومطلوب أن يكون المشتري والجهات 
المشترية على دراية بكافة التفاصيل 

كي يقدم أو يحجم عن الشراء وما 
يليه من تطورات للتعامل مع البيئة 

الداخلية وخروج الحكومة كليا أو جزئيا 
من بعض الشركات لا يعني انتهاء 

مسؤوليتها.
تحتاج الحكومة إلى إعادة النظر في 

الطريقة التي تتعامل بها مع عمليات 
البيع وتقدم التفاصيل الوافية لإنهاء 

أزمة الثقة بينها وبين شريحة من 
المواطنين تبنّوا مواقف سلبية منها 
بسبب عجزها عن توصيل رسالتها 

بشفافية تامة.

المستثمرون قادمون: 

مخاطر الصورة المبتورة في مصر

مهما كانت مبررات الغموض 

لأسباب أمنية وسياسية 

واقتصادية واجتماعية فهو لن 
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صصالح البيضاني
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري



لا يكف الرئيس التونسي قيس 
سعيد عن تأكيد رفضه للتدخل 

الخارجي في شؤون بلاده الداخلية، 
ويشدد على أن تونس لا تتدخل في 
شؤون الدول الأخرى، ولذلك فهي لا 

تسمح بالتدخل في شؤونها من أي طرف 
كان، موجها بذلك رسائل واضحة إلى 
العواصم الغربية بأنه يضع السيادة 
الوطنية فوق كل اعتبار، وأن مرحلة 

الصمت أمام المواقف الأجنبية من الشأن 
الداخلي قد ولت وانتهت دون رجعة.
وخلال توليه رئاسة بلاده، تبنى 

سعيد الكثير من القرارات والرؤى في 
هذا الاتجاه، وعندما أعلن عن التدابير 

الاستثنائية بحل حكومة هشام المشيشي 
والإطاحة بحكم الإخوان وحل مجلس 

النواب وإلغاء العمل بدستور 2014 
وتغيير النظام السياسي وقانون 

الانتخابات، وغيرها من القرارات، كان 
يدرك أن قوى خارجية، وخاصة الغربية 

منها، ستنتقد توجهه العام وستسعى 
لتحريك أصابعها لمناهضة مشروعه 
الإصلاحي، لكنه تحدى ذلك وسعى 

لتنفيذ رؤيته السياسية دون اعتبار 
لردود الفعل الأجنبية.

وتشهد تونس هذه الأيام معركة كسر 
عظم بين الرئيس سعيد ومعارضيه، لكنه 
يتحرك بقوة لترجيح كفته عبر التصدي 
لتلك القوى التي يتهمها علنا بالتبعية 
للخارج والتآمر على الدولة ومحاولة 
ضرب مؤسساتها والمساس من مقام 

الرئاسة، ويصف عناصرها بالإرهابيين 
والمجرمين، وهو ما يؤكد أن الرئيس 

غير مستعد للحوار مع تلك القوى وإنما 
يدعو بوضوح إلى مقاضاتها وتوقيع 

العقوبة عليها.
ومن بين الشخصيات القابعة حاليا 
وراء القضبان رجل الأعمال المتنفذ كمال 

اللطيف الذي يوصف منذ ثمانينات 
القرن الماضي برجل الولايات المتحدة في 

تونس، وكان له دور مهم في كثير من 
الأحداث التي عرفتها البلاد، ودخل في 
صراعات مفتوحة مع عدد من القيادات 

السياسية من بينها الرئيس السابق 
الراحل زين العابدين بن علي، وكان وراء 

إعادة الراحل الباجي قائد السبسي 
إلى السلطة عام 2011، عندما أشار 

على الرئيس المؤقت آنذاك فؤاد المبزع 
بتكليفه برئاسة الحكومة بدلا من محمد 
الغنوشي، كما يذكر أنه تعرض لحملات 

عدائية واسعة شنها ضده أغلب الفاعلين 
السياسيين وخاصة تيار الإسلام 

السياسي، وتم اتهامه بالوقوف وراء 
فشل حكومات تداولت على الحكم منذ 
وصول حركة النهضة إلى السلطة، من 

خلال نفوذه الواسع داخل أجهزة الدولة 
ومنظومتها العميقة وخاصة جهاز الأمن 

والقطاع الإعلامي.

في مناسبات كثيرة جرى الحديث 
عن اللطيف ودعيت الدولة إلى توقيفه 
عند حده، ولكن لا أحد تجرأ على ذلك، 

وقد رأى البعض أن للرجل الغامض 
حصانة لا تتوفر لغيره، وتتمثل في 

الغطاء الأميركي الذي كان يحميه 
من الملاحقات. لكن في هذه المرة تم 
توقيفه والزج به في السجن بسبب 

لقاءاته مع عدد من قادة المعارضة ومع 
بعض السفراء الغربيين في سياق ما 

وصفته بعض المصادر بمخطط التآمر 
على الدولة، وتم الترويج على أنه 

مخطط الانقلاب على النظام، لاسيما أن 
اسم اللطيف يتردد على أنه كان أحد 

المخططين البارزين للانقلاب ”الصحي“ 
على الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة 

عام 1987، وكان قريبا من الرئيس 
بن علي إلى أن اختلف معه في بداية 

التسعينات. 
الشخصية الثانية التي يعتبر 

توقيفها رسالة إلى الغرب هي خيّام 
التركي الذي ظهر على المشهد السياسي 

كقيادي في حزب التكتل الديمقراطي 
من أجل العمل والحريات بزعامة 

مصطفى بن جعفر، الذي تولى رئاسة 
المجلس التأسيسي إثر انتخابات 

أكتوبر 2011، وذلك ضمن تحالف ثلاثي 
مع حركة النهضة الإخوانية برئاسة 

راشد الغنوشي وحزب المؤتمر من أجل 
الجمهورية بقيادة المنصف المرزوقي، 
الذي تولى رئاسة الدولة آنذاك فيما 

ذهبت رئاسة الحكومة للنهضة، وفق 
ما سمي بتحالف الترويكا 1 و2. وفي 

مناسبات عدة تم إخراج اسم التركي من 
الأدراج بغاية ترشيحه لمنصب سياسي، 

لكن الكثير من الخلافات كانت تحول 
دون ذلك، بسبب عدم القدرة على تحديد 

الهوية السياسية الفعلية للرجل، رغم 
أن كل المؤشرات تدل على أنه ليبرالي 
علماني يحظى بعلاقات واسعة على 

الصعيدين المالي والاقتصادي في 
أوروبا والخليج، وهو قريب من عدد من 

الأوساط الأميركية، ويحمل الجنسية 
الإسبانية. وفي منتصف يناير الماضي 

غادر البلاد بواسطة جواز سفره 
الإسباني، ويبدو أن تقارير أمنية تحدثت 

عن اجتماعات عقدها مع معارضين 
تونسيين في الخارج ومع شخصيات 

أجنبية حول الوضع داخل تونس، وبعد 
عودته كانت له لقاءات مع قيادة ما 

تسمى جبهة الخلاص في إطار مساع 
لتقديمه كشخصية توافقية يمكن أن 

يجتمع حولها أغلب أطياف المعارضة.
ومن الرسائل التي لا تخطئ 

عنوانها، فتح ملفات التحقيق مع 
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 
ومنعه من السفر، ولكن دون الزج به 
في السجن، وهو أمر مرتبط بالتزام 

واضح بعدم الدفع نحو المزيد من توتير 
العلاقات مع الإخوان، رغم أن أبرز 

مساعدين للغنوشي في قيادة حركة 
النهضة يقبعان وراء القضبان بتهم 

تتعلق بالإرهاب، وهما علي العريض 
الذي سبق أن تولى رئاسة الحكومة 

ووزارة الداخلية، ونورالدين البحيري 
الذي كان قد تولى وزارة العدل ورئاسة 
كتلة الحركة في مجلس النواب. كما أن 
شخصيات أخرى مهمة في النهضة تم 

توقيفها في إطار إرباك الحركة وتقليص 
حضورها وتحويلها من موقع الهجوم 

إلى موقف الدفاع عن وجودها الذي بات 
مهددا بشكل غير مسبوق منذ تأسيسها، 

وهو ما يشير إلى أن الرئيس سعيد 
يبدو حاسما في رفضه لكل محاولات 

الوساطة بينه وبين الغنوشي، أو 

تليين موقفه من تيار الإسلام السياسي 
الناشط في البلاد، وفي التنازل عن مبدأ 
المحاسبة الذي طالما نادى به منذ توليه 
رئاسة البلاد عام 2019 ثم بعد التدابير 
الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو 

 .2021
رسالة أخرى توجه بها الرئيس 

سعيد إلى عواصم الاتحاد الأوروبي 
والغرب عموما، عندما أمر السلطات 

المختصة في بلاده بطرد الأمينة العامة 
للكونفيدرالية الأوروبية للنقابات 

إيستر لينش، بعد مشاركتها في مسيرة 
عمالية بمدينة صفاقس، متهما إياها 
بالإدلاء بتصريحات فيها تدخل سافر 
في الشأن الداخلي التونسي، وهو ما 

تم فعلا، وأثار جدلا واسعا في الداخل 
والخارج، ودفع نحو تعميق الهوة بين 
الرئيس وقيادة الاتحاد العام التونسي 
للشغل، ولدى أنصار كلا الطرفين، حيث 

يبدو الاتحاد عرضة لانتقادات واسعة 
من قبل التيار الموالي للرئيس، وتحت 

ضغط التهديدات المباشرة وغير المباشرة 
خصوصا مع وجود شبه إجماع على أن 

التوافق بين الحكومة والنقابات يبدو 
مستحيلا حول الإصلاحات الاقتصادية 

التي أصبحت أمرا ضروريا للخروج 
بالبلاد من عنق الزجاجة.

وإذا كان الأمين العام للاتحاد قد 
غادر نحو الجزائر في زيارة عاجلة 

بدعوة من الطرف الجزائري الساعي 
للوساطة بين القيادة النقابية ومؤسسة 

الرئاسة، فإن توقيف هذا الناشط النقابي 
أو ذاك يشير إلى أن لا أحد يكبر في عين 
السلطة الحالية، وأن المعركة قد تتطور 

في أي لحظة. كما أن علاقات الاتحاد 
الخارجية ودوره المؤثر إقليميا ودوليا 

لا يعطيانه صكا على بياض، لاسيما أن 
القطيعة مع الاتحاد أصبحت واحدة من 

نقاط القوة التي يعتمد عليها الرئيس في 
دعم شعبيته.

ولا يمكن فصل موقف مجلس الأمن 
القومي من المهاجرين غير الشرعيين 
القادمين من دول ما وراء الصحراء، 
والذين تكاثرت أعدادهم بشكل غير 

مسبوق، عن واقع الرسائل التونسية 
لدول الضفة الشمالية للمتوسط، فتونس 

التي كانت تستوعب في صمت الآلاف 
من المدفوعين إليها من الصحراء الكبرى 

وخاصة عبر الجزائر، وتسمح لهم 
بالإقامة على أراضيها دون أي مسوغات 
قانونية، حتى تحولوا إلى ظاهرة مربكة 
للتجانس الاجتماعي والثقافي في البلاد.
وأشارت تونس على لسان رئيسها 

إلى الأموال التي تدفقت على أطراف 

داخلية منذ عام 2011 لفرض هذا الواقع 
المستجد، وأكدت في رسالة مضمونة 

الوصول أنها غير مستعدة للاستمرار 
في هذا الدور، وفي أن تكون استراحة 

دائمة للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين 
بدل عبورهم إلى جنتهم المشتهاة في 

الساحل الأوروبي المقابل.
وعندما اعتذرت قبل أيام عن 

استقبال وزير الخارجية الروسي 
لأسباب وصفتها موسكو بالأمنية، 

وجهت تونس رسالة إلى الغرب بأنها 
لا تزال تعتبر نفسها حليفا موثوقا به 
بالمنطقة. وقد تلقى الرئيس سعيد من 

بعض العواصم الأوروبية إشارات بأن 
الأولوية الحالية التي تواجهها حكومته 
اقتصادية بالأساس، وهي إشارات دعم 
فسحت أمامه مجال التصدي لما يعتبره 

محاولات للمساس من الدولة والنظام 
والسلم الأهلي، وأعطته مساحة لتأكيد 
شعبيته بما يتيح أمامه الفرصة لتنفيذ 

الإصلاحيات السياسية والاقتصادية 
التي يعد بها على نطاق واسع. 

فالرئيس التونسي يدرك جيدا كيف 
يستثمر الفرص ومتى يوجه رسائله، 
وكيف يحقق أهدافه، وكيف يضمن أن 
القطار يسير على السكة بالشكل الذي 

يريده له.
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تونس تشهد هذه الأيام معركة 

كسر عظم بين المعارضة 

والرئيس قيس سعيد الذي 

يتحرك بقوة لترجيح كفته 

عبر التصدي لتلك القوى التي 

يتهمها علنا بالتبعية للخارج 

والتآمر على أمن الدولة

الاعتقاد السائد بين العديد من 
المتابعين للشأن التركي هو أنه كما 

شكّل زلزال 1999 بداية البداية لمسيرة 
رجب طيب أردوغان السياسية، فإن 

زلزال 2023 قد يشكل بداية النهاية لما 
بات يسمى بالحقبة الأردوغانية في 
تركيا. هذه النهاية التي قد تتجلى 

قريبا في خسارة الرئيس التركي وحزبه 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة 

في مايو أو يونيو القادم، هذا إن لم 
يستجد ما ليس في حسبان أحد سوى 

أردوغان.
الفريق المتفائل والمتلهف لزوال حقبة 
أردوغان يقول إن خسارة أردوغان وحزبه 

الانتخابات القادمة شبه حتمية حتى 
دون حدوث الزلزال الأخير وتداعياته 

الكارثية. فالتضخم الصاعد، وتدني قيمة 
الليرة التركية، والكساد الاقتصادي، 
وهروب الاستثمارات، واحتضار ما 

تبقى مما يسمى تجاوزا بالديمقراطية 
التركية، وتفاقم مشاكل تركيا السياسية 
والجيوسياسية مع الغرب ودول الجوار 

وما بعد الجوار، كلها تشكل أسبابا 
وعوامل جوهرية كافية لوضع نهاية 

لمرحلة قاتمة أتخمت الداخل والخارج 
التركي احتقانا وتوترا.

وجاء الزلزال الكارثي غير المسبوق 
في السادس من فبراير ليزيد طينة 

أردوغان وحزبه بلة، ويضاعف الثقل 
على كاهله المثقل أصلا، ويقلل من فرص 
نجاحه في الانتخابات المقبلة، ويضاعف 
فرص نجاح مناوئيه. ويذهب المتفائلون 

بقرب نهاية أردوغان السياسية إلى القول 
بأنه كما مهد زلزال 1999 الذي ضرب 

مناطق قريبة من إسطنبول الطريق أمام 
حزب العدالة والتنمية لاستلام الحكم 
وأفول نجم الكماليين، من المرجح أن 

يشكل زلزال 2023 نهاية ما باتت تسمى 
بالمرحلة الأردوغانية. خاصة وأن سيل 
الانتقادات اللاذعة التي طالت حكومة 
بولنت أجاويد في أعقاب زلزال 1999 
بخصوص عدم الاستعداد للطوارئ 

والتجاوب غير المتكافئ مع نتائج الزلزال 
ومعايير البناء الرديئة وغياب الجودة 

والفساد، هي نفسها التي تثار ضد 
أردوغان وحزبه عقب الزلزال الأخير.

لكن أردوغان الخبير بدهاليز 
السياسة وخفايا وخبايا الحكم وكواليس 

الدبلوماسية والذي يحكم تركيا منذ 
2002 بعقلية الملك المطلق، وليس الحاكم 

المنتخب المؤقت والجامع للدين والقومية 
التركية في إطار العظمة العثمانية، قد 

يستطيع الإفلات من عواقب هذا الحدث 
الجلل، هذا إذا لم يفلح في توظيف 

الحدث وتبعاته في خدمة أجنداته وتذليل 
التحديات والعقبات التي قد تمنعه من 

الفوز بفترة رئاسية جديدة.
منذ اليوم الأول للزلزال، صرح 

أردوغان أن استجابة حكومة العدالة 
والتنمية ستكون على مستوى الحدث، 

حيث زعم أنه قد تم تخصيص 5 مليارات 
دولار لدعم عمليات الطوارئ والإغاثة 

الحكومية وحشد عشرات الآلاف من عمال 
الإغاثة وأفراد الأمن في عمليات الإنقاذ 
ورفع الأنقاض. علما أن تقارير عديدة 

تناولت التقاعس والتراخي الذي رافق 
عمليات إزالة الأنقاض وإنقاذ العالقين 

بين الركام.
حَرصَ أردوغان على التواجد في 
معظم الأماكن المنكوبة للإيحاء بأنه 

يشرف شخصيا على عمليات الإغاثة 
وتلميع صورته كزعيم قوي قبيل 

الانتخابات، الأمر الذي اعتبره المراقبون 
بمثابة رد على خصومه واستباقا لأية 
انتقادات بشأن عدم الاستعداد لحالة 

الطوارئ القصوى أو التقاعس في 
الاستجابة لانعكاسات الزلزال وإنقاذ 
العالقين تحت الأنقاض. وزعم أنه قد 

تم تخصيص صندوق مخصص للزلازل 
وضحاياها.

يسعى أردوغان جاهدا لاستمالة 
الرأي العام التركي، ويستميت في 

محاولة إقناع المعارضة التركية بأن 
مآلات الكارثة تتطلب التضافر والتعاضد 

وتأجيل الصراعات والمنافسة غير 
الشريفة حول السلطة. وقد كثّف هو 

وحاشيته من تجوالهم في المناطق 
المنكوبة ذارفين دموع التماسيح لإيهام 
الرأي العام التركي، خاصة في المناطق 
المنكوبة، أن الحزب الحاكم استنفر كل 

إمكانيات الدولة للخروج من الأزمة 

بشكل مبكر، الأمر الذي شكك بمصداقيته 
المراقبون والإعلاميون والمعارضة داخل 

وخارج تركيا.

بالمقابل، يتحاشى أردوغان التطرق 
إلى مئات من التقارير والمقالات التي 
أشارت إلى أن تجاهل معايير البناء 

الحديثة ساهمت في استفحال الأزمة 
وتضخيم الآثار المدمرة. وكتبت أسلي 

أيدينتاسباس من معهد بروكينغز مقال 
رأي في واشنطن بوست جاء فيه ”عام 

2018، بعد ما يقرب من عقدين من الزلزال 
الهائل عام 1999، أقرت تركيا أخيرًا 

تشريعات بشأن الزلازل طال انتظارها. 
لقد وصف أردوغان بشكل متكرر صناعة 

البناء بأنها جوهرة تاج الاقتصاد مما 
شجع على الافتقار الضمني للرقابة. 
معظم عقود البناء العامة الكبيرة في 

تركيا تذهب إلى نفس المقربين من 
الحكومة“.

ويبدو أن الحضور اللافت لأردوغان 
وكبار المسؤولين في الحكومة في 

المناطق المتضررة والبروباغندا الإعلامية 
الغوبلزية (نسبة إلى وزير الدعاية في 

ألمانيا النازية) الفريدة والمبالغ فيها 
بخصوص الاستجابة لانعكاسات الزلزال، 

خاصة خلال هذه الفترة القصيرة التي 
تسبق الانتخابات، قد يكون لها انعكاس 

ايجابي لصالح أردوغان وحزبه في 
صناديق الاقتراع. وكما يقول أدولف 

هتلر ”من حسن حظ الحكام أن الناس لا 
يفكرون“.

سلوك الرئيس التركي يذكرنا بما 
يقوله مكيافيللي في كتابه ”الأمير“: 

”على الحاكم أن يتظاهر بالرحمة والوفاء 
والنزاهة والتدين، وإن كانت فيه حقيقة 
فذلك أحسن، ولكن عليه أن يكون متأهبا 

للتخلي عن كل هذه الصفات والعمل 
بضدها إذا اقتضى الأمر، والتحلي 

بسياسة الأيدي القذرة والقفازات 
النظيفة“.

على الصعيد الخارجي، ونظرا لتدفق 
الدعم الدولي غير المسبوق على تركيا، 

قد يتيح ذلك تخفيف التوترات المتراكمة 
بين تركيا وعديد الدول الأوربية والعربية 
والشرق أوسطية، وحلحلة مشاكل تركيا 

الجيوسياسية مع دول الجوار، إضافة 
إلى إعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية 
وفتح المعابر الحدودية لأول مرة منذ 35 

عاما مع أرمينيا.
وبدأ أردوغان بالفعل في الإشادة 

بالإسراع الدولي لمساعدة تركيا في 
محنتها وتوظيف ذلك لصالحه، بعد أن 

أشار ولأكثر من مرة إلى موقع ودور 
تركيا المهم في العالم، الأمر الذي بدا 

جليا في محنة الزلزال، والذي لولا قيادة 
أردوغان وحزبه لتركيا منذ 2002 لما 

تبوأت هذه المكانة المرموقة في العالم، 
ولما تهافتت الدول على مساعدتها. كل 
ذلك وفق منظور الرئيس التركي طبعا.

على الرغم من صعوبة تخيل أن 
أردوغان لن يستمر في رئاسة تركيا 

لخمس سنوات قادمة، أو أن حزبه لن 
يشكل الحكومة القادمة، حتى إذا خسر 

الانتخابات المقبلة، وتجهيزه مسبقا 
لعدة سيناريوهات بديلة كما حصل عقب 

انتخابات 2015، إلا أن هذا لا ينفي أنه في 
انتظار مواجهة شاقة في مايو أو يونيو.

وكما يقول الباحث التركي سونر 
كاجابتاي من معهد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى ”إن تداعيات زلزال 1999 

تحدت الموقف الأيديولوجي للدولة 
الكمالية التي يبلغ عمرها 80 عامًا والتي 

أسسها أتاتورك، وكما سقطت الدولة 
الكمالية مثل بيت من ورق، وما لم نشهد 
انفراجا كبيرًا، سيتساءل المواطنون في 
تركيا قريبا عما إذا كان أردوغان أيضًا 

نمرًا من ورق“.

زلازل قوم عند رؤساء فوائد.. أردوغان مثالا

أردوغان الخبير بدهاليز السياسة 

وخفايا وخبايا الحكم وكواليس 

الدبلوماسية قد يفلح في 

توظيف الحدث وتبعاته في 

تذليل التحديات والعقبات التي 

تحول بينه وبين الفوز بفترة 
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 عمــان - عكــــس اتســــاع الفجــــوة في 
العجــــز التجاري للأردن بشــــكل قياســــي 
العــــام الماضي مــــدى التأثيــــرات الهائلة 
التــــي خلفتهــــا الحرب فــــي أوكرانيا على 
الاقتصــــادات الضعيفة، والتي تكافح على 
جبهــــات التضخم وفقدان الســــلع وشــــح 

التمويل.
وأظهــــرت بيانــــات حديثــــة نشــــرتها 
دائــــرة الإحصاءات العامــــة ارتفاع العجز 
التجاري بواقع 22.4 في المئة على أســــاس 
ســــنوي ليبلغ نحو 10.6 مليار دينار (14.9 

مليار دولار).
وكغيره من دول العالم ولاسيما بلدان 
المنطقة العربية المستوردة للطاقة بكثافة، 
واجــــه الأردن تكاليــــف باهظة فــــي 2022 
لشــــراء النفط والغاز والمشــــتقات النفطية 
وأيضــــا الغذاء بســــبب تضخم الأســــعار 

وخدمات الشحن.
وأشــــار التقرير الشهري للدائرة الذي 
أوردته وكالــــة الأنباء الأردنية الرســــمية 
حــــول ”التجــــارة الخارجية فــــي الأردن“ 
الخميــــس الماضــــي، إلــــى ارتفــــاع قيمــــة 
الصــــادرات الكليــــة خلال العــــام الماضي 
بنســــبة 32.3 فــــي المئة، لتبلــــغ 12.4 مليار 

دولار.
أما الواردات، فقد بلغت قيمتها بنهاية 
العام الماضــــي 27.35 مليار دولار، بارتفاع 

نسبته 26.7 في المئة بمقارنة سنوية.
وتأثــــرت الصــــادرات الأردنيــــة خلال 
عامي 2020 و2021 بســــبب الأزمة الصحية 
العالميــــة التــــي خلفــــت تركة ثقيلــــة على 

قطاع الأعمال ما اســــتدعى من الســــلطات 
إلى وضــــع خطط عاجلــــة لتحفيزها على 

النشاط.
وقبل الجائحة، تأثّرت صادرات البلاد 
سلبا نظرا لغلق المنافذ الحدودية مع دول 
الطــــوق، العراق وســــوريا، بالإضافة إلى 

غلق الحدود البرية بين السعودية وقطر.
ولئــــن كان يعانــــي البلد من مشــــاكل 
كثيرة لعل من أبرزها قلة الموارد واعتماده 
الشــــديد على المســــاعدات الدولية، إلا أن 
القيمة القوية للدينار تشــــكل جدار حماية 
للشركات والأفراد بوجه الظروف المتغيرة 

وخاصة خلال ارتفاع الأسعار.

وفي وقت ســــابق هــــذا الشــــهر دافع 
البنك المركــــزي عن السياســــة المتبعة في 
ربــــط العملة المحليــــة بالــــدولار الأميركي 
كونهــــا تحمــــي الاقتصاد مــــن الصدمات 
المفاجئة مثلما يحصل في الوقت الراهن.

وقال محافظ المركزي عادل شركس خلال 
لقــــاء مع رجال الأعمال إن ”سياســــة تثبيت 
ســــعر صرف الدينــــار مقابل الــــدولار التي 
انتهجها البنك منذ عام 1995 هي السياســــة 

الأمثل والأنسب للاقتصاد الأردني“.

 ســنغافورة - يحــــذر محللون من ظهور 
علامات أشــــد وطأة بشــــأن انحســــار تدفق 
رؤوس الأمــــوال الخارجيــــة إلى الأســــواق 
الناشــــئة في ظل الاضطرابات الاقتصادية 
الأميركي  العالمية جراء التوتــــر الصيني – 
والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة مجددا.
وتتابــــع الاقتصــــادات الناشــــئة بقلــــق 
احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
(البنك المركزي) برفــــع الفائدة في اجتماعه 
الشــــهر المقبــــل بواقــــع 0.25 فــــي المئــــة من 
مســــتواه الحالي عند 4.75 فــــي المئة بعدما 
أقر مجلســــه الأربعاء الماضــــي باتخاذ هذه 

الخطوة.
وتواجــــه معظم تلك الأســــواق تباطؤا 
فــــي وتيــــرة التعافــــي أكبــــر ممــــا تواجه 

الاقتصادات المتقدمة بسبب مخلفات الوباء 
والأزمــــة في أوكرانيا حتــــى مع إعادة فتح 
الصين، والتي تعــــد ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم بعد الولايات المتحدة.
وكدليل على المخاوف تراجعت أســــهم 
الأســــواق الناشئة بأكثر من واحد في المئة 
الجمعة، وهو الانخفاض الأسبوعي الرابع 
لها، حيث أثر التوتر بين واشــــنطن وبكين 
على المعنويات، بينما يترقب المســــتثمرون 
بيانــــات التضخــــم الأميركيــــة بحثــــا عن 

إشارات على مسار ارتفاع الفائدة.
أم.أس.ســــي.ىي  مؤشــــر  وانخفــــض 
للأسهم الناشــــئة بنسبة 1.4 في المئة وكان 
من المقرر أن ينخفض أسبوعيًا بنسبة 2.5 

في المئة.

وأضافت التوترات الجيوسياسية إلى 
الحالة المزاجية المتشائمة مخاوف من قيام 
الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وانخفــــض اليوان الصينــــي إلى أدنى 
مســــتوياته فــــي ســــبعة أســــابيع مقابــــل 
الدولار، بينما أغلقت الأسهم الصينية على 
انخفاض بنســــبة واحد فــــي المئة، مما أثر 

على أصول الأسواق الناشئة.
وراقب المســــتثمرون عن كثب البيانات 
الخاصة بمؤشــــر الاســــتهلاك الشــــخصي 
(بي.ســــي.إي)، وهــــو مقيــــاس التضخــــم 
المفضل لدى بنــــك الاحتياطــــي الفيدرالي، 
لمحاولة تقييم وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

وقال جون هاريســــون العضو المنتدب 
فــــي  ســــتراتيجي  ماكــــرو  إي.أم  لشــــركة 
تــــي.أس لومبارد لرويتــــرز ”هناك توترات 
جيوسياســــية، ليــــس فقط تايــــوان، ولكن 

روسيا وأوكرانيا أيضا“.
ويرى هاريسون أن هذه ربما تكون أقل 
خطورة من أسعار الفائدة الأميركية وعدم 

اليقين بشأن الدولار.
وشــــهدت أســــواق الأســــهم الناشــــئة 
بدايــــة وافرة حتى عام 2023، لكن الأســــهم 
تراجعت بشــــكل حاد فــــي فبراير الجاري، 
حيث انخفضت بنســــبة 5.5 في المئة وأدت 
علامات القوة فــــي الاقتصاد الأميركي إلى 
ظهور مخاوف بشــــأن بقاء أســــعار الفائدة 

مرتفعة لفترة أطول.
وتراجعــــت العملات الإقليمية بنســــبة 
0.5 فــــي المئة، متجهة إلــــى ثالث انخفاض 
أســــبوعي لهــــا. وفــــي أوروبــــا الوســــطى 

والشــــرقية، كان الفورنــــت المجــــري ثابتا 
مقابل اليورو.

انخفاضا  التركيــــة  الليــــرة  وســــجلت 
قياســــيا، إذ تراجعــــت إلى ما بعــــد 18.88 
مقابــــل الدولار. وقال مســــؤول حكومي إن 
”كارثة الزلزال ستُبقي التضخم فوق 40 في 
المئة خلال الفترة التي تســــبق الانتخابات 

المقرر في مايو المقبل“.

وانخفــــض الرانــــد الجنــــوب أفريقــــي 
بنسبة 0.7 في المئة مقابل الدولار حيث كان 
المستثمرون مترددين في تسعير المزيد من 

المخاطر في الأسواق المحلية.
ويتوقــــع محللــــون مــــن بينهــــم بنــــك 
غولدمــــان ســــاكس زيادة معــــدلات الفائدة 
ســــبع مــــرات هــــذا العــــام، ليصــــل المعدل 
إلــــى 1.75 في المئة على فــــرض أن المركزي 
الأميركي ســــيرفع المعدل بربع نقطة في كل 

اجتماع.
ويعني ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية 
زيادة في تكاليف إعــــادة تمويل ديون عدد 
من البلدان الناشــــئة المســــتحقة بالدولار، 
بيد أن هذه البلدان متخلفة أيضا عن ركب 
الانتعــــاش الاقتصــــادي وبالتالي فهي أقل 

قدرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية.

 الرباط - يسعى المسؤولون المغاربة بكل 
جهد لترسيخ سياســــة جديدة للاستثمار 
تكون فيها البيروقراطيــــة الإدارية ضربا 
مــــن الماضي ضمن خططــــه الواعدة لجعل 
بيئة الأعمال أكثر جذبــــا لرؤوس الأموال 

في السنوات المقبلة.
تجــــاوز  أخيــــرا  الحكومــــة  وقــــررت 
المقاربــــة التقليديــــة فــــي التجــــاوب مــــع 
طلبــــات الاســــتثمار، التــــي تتطلــــب وقتا 
الاســــتثمارية  البيئــــة  لتحســــين  طويــــلا 
ودعم تنافســــية الاقتصاد وذلك بالتخلص 
من العشــــرات مــــن الوثائــــق، التي تعرقل 

تسجيل المشاريع الجديدة.
ومــــن المقــــرر أن يتــــم حــــذف 60 فــــي 
المئــــة من الوثائق المطلوبــــة في ما يخص 
ونصف  الاســــتثمار،  مشــــاريع  مقبوليــــة 
الوثائق المطلوبة بشــــأن التمويل العقاري 
و45 في المئة من الوثائق المتعلقة برخص 
الاســــتغلال و33 فــــي المئــــة مــــن الوثائق 

المطلوبة في تراخيص الإعمار.
وأكــــد رئيس الحكومــــة عزيز أخنوش 
خــــلال الاجتمــــاع الثالث للجنة تبســــيط 
الإجــــراءات الإدارية في وقت ســــابق هذا 
الأســــبوع أن الهــــدف هــــو تســــخير كافة 
الجهــــود والإمكانيات لإنجاح هذا الاتجاه 
الذي يشــــرف عليه العاهــــل المغربي الملك 

محمد السادس بنفسه.
وقال إن ”كافــــة المتدخلين، من إدارات 
ومؤسســــات عمومية، وجماعــــات محلية 
وباقــــي الهيئات المعنيــــة، عليهم الانكباب 
علــــى إعداد جيــــل جديد مــــن الإصلاحات 
المتعلقــــة بتبســــيط الإجــــراءات الإداريــــة 

ورقمتنها“.

وأوضــــح أنه يجــــب أن يتــــم ذلك وفق 
برنامــــج محدد يجعل من التحــــول الرقمي 
وتبادل المعلومــــات والوثائق بين الإدارات 
تتماشــــى  الحقيقــــي  للإصــــلاح  قاعــــدة 
وتطلعات المواطنين والمستثمرين، وتضمن 
الفعالية والشــــفافية في تأطير عمل المرافق 

الحكومية.
وأضاف أخنــــوش أن ”الحكومة ووعيا 
منهــــا بالدور الذي من المفترض أن يضطلع 
بــــه الاســــتثمار العــــام لصالح الاســــتثمار 
الخاص، تســــعى لملاءمة سياسة الدولة في 
مجــــال الأعمال مع التحولات المؤسســــاتية 
والبيئيــــة  والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة 

والتكنولوجية“.
وتسارع الرباط لتفعيل ركائز النموذج 
التنموي الجديد حيث تنكب السلطات على 
توجيه بوصلتها نحو القطاع الخاص ليقود 
قاطرة الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما 
يساعد على إعطاء النمو زخما إضافيا وفي 

الوقت ذاته مواجهة معضلة البطالة.
ويؤكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي المغربي 
إدريس الفينة أن صانعي القرار السياسي 
والاقتصادي يراهنــــون كثيرا على تقليص 
بعــــض الإجــــراءات الإداريــــة لأجــــل الدفع 
لتسريع  والدولية  الخاصة  بالاســــتثمارات 

وتيرة التنمية.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الخطوة تدخل فــــي إطار المبادرات المتعددة 
المرتبطة أساســــا بتحســــين منــــاخ الأعمال 
ووضع ميثــــاق جديد للاســــتثمار وإخراج 

المرسوم المرتبط به.
وقال الفينة الذي يرأس المركز المستقل 
للتحليلات الإستراتيجية بالرباط إن ”هذه 
العمليــــة تتماشــــى مــــع الإصلاحــــات على 
مستوى المراكز الجهوية للاستثمار ووزارة 
خاصــــة بالاســــتثمار إلى جانــــب صندوق 
محمد السادس للاســــتثمار، لجلب الأموال 

للقطاعات الإستراتيجية“.
وأضاف ”بهذه الخطوات تتدخّل الدولة 
بشــــكل قوي في دعم الاستثمارات في إطار 
دعــــوة الملك محمد الســــادس إلــــى إصلاح 
الإدارة والقطــــاع العــــام الــــذي يلعب دورا 
كبيرا في التنمية وإعطاء المؤسســــات دورا 
أكبر من خلال الإصلاح الإستراتيجي لها“.

وفعليــــا تعكــــف الحكومة علــــى وضع 
”خارطة طريق جديدة بحلول 2026“، تتعلق 

بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع 
الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

الخارطــــة  تقطــــع  أن  المتوقــــع  ومــــن 
مــــع الماضــــي بشــــأن الإجــــراءات الإدارية 
والمناطــــق  العقــــارات  فــــي  والاســــتثمار 

الصناعيــــة والتمويل، فضلا عــــن الابتكار 
وثقافة ريادة الأعمال، وترتكز أساســــا على 
تحســــين رقمنة مســــار المســــتثمر وإنشاء 

آليات للتنسيق والرصد.
وتؤكــــد غيثــــة مــــزور الوزيــــرة المكلفة 
بالانتقــــال الرقمــــي وإصــــلاح الإدارة أنــــه  
إلى حــــد الآن تم تبســــيط 22 قــــرارا إداريا 
ورقمنتهــــا عبر المنصــــة الرقميــــة للمراكز 

الجهوية للاستثمار.
وقالــــت إن ذلــــك ”ســــينعكس إيجابــــا 
على مســــار المســــتثمر من حيث إعفائه من 
مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية 
اللازمــــة لإعــــداد ملفــــات الطلبــــات، كما تم 
تحديــــد مجموعة من الإجــــراءات التنفيذية 
التــــي تهدف إلــــى تفعيل الصيــــغ الجديدة 

لها“.
وأوضحت مزور أنــــه من أجل تقليص 
الوثائق المطلوبة من المســــتثمرين بنســــبة 
45 فــــي المئــــة تم  اعتمــــاد خمــــس تقنيات 
تبسيطية، تشــــمل تعويض بعض الوثائق 
بمعلومــــات يصرح  بها المســــتثمر، وتوفير 
الإدارة لبعــــض الوثائــــق بــــدل طلبها من 

المستثمر.
وفي وقت لاحق يتم اســــتكمال بعض 
 الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة 

مع حذف ”الوثائق غير المبررة وتعويض 
 مجموعــــة مــــن الوثائــــق بنمــــاذج معدة 

مسبقا“، وفق المسؤولة الحكومية.
وقامت وزارة الانتقال الرقمي بإعداد 
مجموعة من النصوص التنظيمية خاصة 
المتعلقــــة منهــــا بتحديد لائحــــة القرارات 
مشــــاريع  لإنجــــاز  الضروريــــة  الإداريــــة 
الاســــتثمار طبقــــا للقوانين الجــــاري بها 
العمــــل، والتي لا يتعــــدى أجل الحصول 

عليها 30 يوما.
وتعتبــــر المنصــــة الرقميــــة للمراكــــز 
الجهويــــة للاســــتثمار فضــــاء للنظر في 
ملفات المشاريع الاستثمارية بهدف إطلاق 
الصيغ الجديدة للمســــاطر المبسطة على 

هذه المنصة بداية سنة 2023.
وتقول الحكومة إنه ســـيتم مواصلة 
تطويـــر البوابـــة الوطنيـــة للإجـــراءات 
الإجـــراءات  تنفيـــذ  وتتبـــع  الإداريـــة، 
الواقـــع،  أرض  علـــى  التبســـيطية 
واســـتعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع 
تحديد أجل نهاية شـــهر مارس المقبل من 

أجل المصادقة عليها.
المكلــــف  المنتــــدب  الوزيــــر  وأكــــد 
أن  الجزولــــي  محســــن  بالاســــتثمار 
بإصلاحــــات  بالقيــــام  تلتــــزم  الحكومــــة 

لتحسين مقومات مناخ الأعمال وتشجيع 
الاستثمار ومنها على الخصوص تبسيط 
الإجــــراءات، والتفعيــــل الكامــــل لميثــــاق 
اللامركزيــــة الإدارية، وتســــهيل الوصول 

إلى العقارات.

ودخلت مقتضيات ميثاق الاســــتثمار 
الــــذي تم الإعلان عنه العــــام الماضي حيز 
التنفيــــذ حيث يهدف إلــــى تحقيق أهداف 
رئيســــية، تتمثل في توفير أســــاليب عمل 
ثابتــــة وتوجيــــه رؤوس الأمــــوال نحــــو 
قطاعــــات الأنشــــطة ذات الأولويــــة ومهن 

المستقبل وتوزيعها على المناطق.

ويتطلــــع المغرب إلى أن يكون ســــوقه 
أكثــــر جاذبية لجعله مركــــزا قاريا ودوليا 
المباشــــرة،  الأجنبيــــة  للاســــتثمارات 
وتشــــجيع وتعويض الــــواردات بالإنتاج 

المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة.
حصــــة  لرفــــع  الميثــــاق  ويســــعى 
الاســــتثمارات الخاصة لتبلغ 32.76 مليار 
ثلثــــي  بمعــــدل  أي   ،2035 بحلــــول  دولار 
الاســــتثمار الإجمالي، مــــع توفير ظروف 
مواتية ومناخ أعمــــال ملائم كفيل بجذب 

اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب.
وأكــــد محمــــد شــــوكي رئيــــس لجنة 
المالية والتنميــــة الاقتصادية بالبرلمان أن 
التوجهــــات الإصلاحية بمــــا فيها المرونة 
الإداريــــة والتحــــولات العميقــــة الجارية 
على الصعيدين الوطني والدولي ستعيد 
الثقة للمستثمرين في مواجهة سياق عدم 

اليقين.
وقــــال إن ”الدولة تعمــــل على تحفيز 
الاســــتثمار للمســــاهمة بشــــكل أكبر في 
تحريك عجلــــة الاقتصاد، بالاســــتناد إلى 
التوصيــــات الــــواردة في التقريــــر العام 
للنموذج التنموي في ما يتعلق بالأهداف 
تنمية الاستثمار وتشجيعه لجعل المغرب 

مركزا قاريا ودوليا“.
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حرك زيادة القيمة
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 نمذجة الأعمال م

المغرب يحرر الاستثمار من قيود البيروقراطية الإدارية
الحكومة تتخلص من العشرات من الوثائق للتشجيع على جذب رؤوس الأموال مع تسريع رقمنة الإجراءات

دخــــــل المغرب مرحلة جديدة صوب تطوير الاقتصاد وتســــــريع وتيرة جذب 
رؤوس الأموال من خلال القطع مع السياسات القائمة، والتي تعيق تطوير 
البيئة الاســــــتثمارية خاصة وأن الوضع يقتضــــــي النظر إلى القطاع بأكثر 

انفتاحا ومرونة والبناء للمستقبل بفاعلية.

14.9
مليار دولار الفجوة بين الصادرات 

والواردات في 2022 بارتفاع 

22.4 في المئة عن 2021

لا مؤشرات مطمئنة

إلى حد الآن تم تبسيط

22 قرارا إداريا

ورقمنتها عبر المنصة

غيثة مزور

الخطوة تندرج ضمن 

جذب الاستثمار 

للقطاعات الإستراتيجية

إدريس الفينة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

التوترات الجيوسياسية 

أقل خطورة من الفائدة 

وقوة الدولار

جون هاريسون

الوثائق الملغاة

60 في المئة من الوثائق 

المتعلقة بقبول الاستثمارات

50 في المئة من الوثائق الخاصة 

بالتمويل العقاري

45 في المئة من الوثائق 

المتعلقة برخص الاستغلال

33 في المئة من الوثائق 

المطلوبة لتراخيص الإعمار

●

●

●

●

اقتصاد

الأسواق الناشئة في مرمى ارتدادات ارتفاع

الفائدة والاضطرابات الاقتصادية

اتساع كبير في فجوة

العجز التجاري الأردني
ّ



 الكويــت - كشــــفت مصــــادر ومحللون 
الجمعــــة أن الكويت تعتزم زيادة صادرات 
المنتجــــات النفطيــــة المكررة مــــن مصفاة 
الــــزور الجديــــدة، في النصــــف الثاني من 
هذا العام، لســــد نقص النفط الروسي في 
أوروبــــا وتلبية الطلب المتزايد في آســــيا 

وأفريقيا.
ولطالمــــا أكد المســــؤولون بمــــن فيهم 
الشــــيخ نواف ســــعود الصبــــاح الرئيس 
التنفيذي لمؤسســــة البترول أن الاستثمار 
في التكرير أولوية بالنســــبة إلى الكويت 
خاصة مــــع تدشــــين الإنتاج فــــي مصفاة 
الزور أواخر العــــام الماضي ليبلغ الإنتاج 

الإجمالي قرابة 1.4 مليون برميل يوميا.
وتبلــــغ طاقــــة المصفاة والتــــي تعتبر 
مــــن بين الأكبر في العالــــم 615 ألف برميل 
يوميا، وهي واحــــدة من مجمعات جديدة 
ســــيتم تشــــغيلها هذا العام على مستوى 
العالم لضخ المزيد مــــن المنتجات النفطية 
بعد تراجــــع الإمدادات من روســــيا، التي 

تعد من أكبر الدول المصدرة.

وتطمــــح الكويــــت، التــــي تعتمد على 
أكثــــر من 90 فــــي المئة من إيــــرادات النفط 
الخام، لزيادة صــــادرات المنتجات المكررة 
إلــــى أســــواق أوروبــــا وأفريقيا وآســــيا 
العقوبات  غيــــرت  بعدمــــا  والأميركيتــــين 
الغربية على موســــكو طرق تجارة الطاقة 

عالميا.
وســــيكون البلد في منافســــة قوية مع 
جيرانه في منطقة الخليــــج، وفي مقدمتهم 
الســــعودية والإمــــارات وســــلطنة عمــــان، 
الطامحين بدورهم إلى الظفر بأكبر مكاسب 
مــــن تصديــــر المشــــتقات النفطية بســــبب 
العقوبــــات الغربيــــة على الوقود الروســــي 

الذي دخل حيز النفاذ مطلع هذا الشهر.
المرتبة  البتروكيماويات  قطاع  ويحتل 
الثانيــــة في الاقتصــــادات الخليجية حتى 
أصبح يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية 
التحويليــــة وموردا أساســــياً للصناعات 
البتروكيمياويــــة فــــي العالــــم، إلا أن دول 
الخليــــج تتفاوت من دولــــة إلى أخرى في 

اعتمادها على هذا القطاع الحيوي.

وذكـــرت المصادر لوكالـــة رويترز أنه 
مـــن المتوقع أن تخفـــض الكويت العضو 
في أوبك صادرات الخام وتزيد شـــحنات 
المنتجات مع بدء تشغيل وحدتين أخريين 
لتقطيـــر الخام في الزور فـــي وقت لاحق 
هذا العام حتى يتحقق تشـــغيل المصفاة 

بكامل طاقتها.
وبـــدأت مصفـــاة الـــزور، المصممـــة 
لتكريـــر الخامـــات الثقيلة والمتوســـطة، 
أول وحـــدة لتقطير الخام بقدرة 205 آلاف 
برميل يوميا في سبتمبر الماضي، وتعمل 
حاليا بما يتراوح بين 70 و80 في المئة من 

طاقتها مع استقرار الإنتاج.
أف.جـــي.إي  شـــركة  وتتوقـــع 
الاستشـــارية أن يبدأ تشغيل ثاني وحدة 
لتقطيـــر الخام فـــي المصفاة فـــي مارس 
أو أبريـــل المقبلين على أن تبـــدأ الوحدة 
الثالثة العمل بحلول أغسطس. ووحدات 

التقطير الثلاث لها نفس القدرة.
وبحســـب بيانات موقـــع كبلر، بلغت 
صادرات المنتجات المكررة الرئيســـية من 
الكويت أعلى مســـتوى لها على الإطلاق 
عنـــد نحـــو 17 مليـــون برميل فـــي يناير 
الماضي، بزيادة 30 في المئة على أســـاس 

سنوي.
وجـــاء ذلـــك نتيجـــة زيادة شـــحنات 
مصفاة الزور من زيت الوقود إلى مضيق 
سنغافورة، والديزل ووقود الطائرات إلى 
أوروبا، ووقود النفتا إلى الصين وكوريا 

الجنوبية واليابان.
الشـــركة  تديرهـــا  الـــزور  ومصفـــاة 
المتكاملة،  البترولية  للصناعات  الكويتية 
وهـــي شـــركة تابعـــة لمؤسســـة البترول 

الكويتية. وكان المشـــروع مخططا له منذ 
عقد من الزمن، ولكن تم تأجيله مرارا.

ومـــع اكتمـــال مراحل طاقـــة الإنتاج 
القصوى ســـتكون الـــزور أكبـــر مصفاة 
في  للبتروكيماويات  ومصنـــع  متكاملـــة 
الكويت، والتي بلغت تكلفة إنشائها 4.87 

مليار دينار (16 مليار دولار).
وقال أحد المصادر، لم تكشف رويترز 
هويتـــه، إن المصفـــاة ”تعمـــل على إنتاج 
الديـــزل المطابق للمواصفـــات الأوروبية 
وقـــد تصـــل صـــادرات الديزل الســـنوية 
إلى ســـبعة ملايين طـــن (143 ألف برميل 

يوميا)“.
وأوضح أن صادرات وقود الطائرات 
قـــد تصـــل إلـــى 4.5 مليون طـــن (97 ألف 
برميـــل يوميا) بمجـــرد أن تعمل المصفاة 

بكامل طاقتها.

ومع وصول مصفاة الـــزور الجديدة 
إلى طاقتهـــا الإنتاجية القصـــوى نهاية 
العـــام الجاري ســـتتضاعف تقريبا قدرة 
تكرير المنتجات البترولية لدى البلاد إلى 
نحو 1.4 مليون برميل يوميا بحســـب ما 
أكده سابقا الشيخ نواف سعود الصباح.
الديزل  إمـــدادات  معظـــم  وســـتوجه 
إلـــى أوروبا، كما تتزايـــد الصادرات إلى 

وفقا  أوقيانوســـيا،  ومنطقة  الأميركيتين 
لمصادر تجارية وبيانات كبلر.

وأفـــاد مصـــدر بـــأن شـــركات النفط 
الكبـــرى، التي تعاني شـــح المنتجات في 
أوروبا بعد الحظر على النفط الروســـي، 

حريصة على زيادة الشحنات الكويتية.
وتعانـــي أوروبـــا مـــن نقـــص بنحو 
ثلاثة ملايين طن شهريا (745 ألف برميل 
يوميـــا) من الديـــزل الروســـي بعد حظر 
الاتحـــاد الأوروبـــي، بناء علـــى تقديرات 

رفينيتيف.
وأدى ارتفـــاع صـــادرات الكويت من 
زيت الوقـــود منخفض الكبريـــت بالفعل 
إلى تراجع هوامش المنتج في آســـيا إلى 

أدنى مستوى في سبعة أسابيع.
وأكـــد متعاملـــون وتجار فـــي قطاع 
الطاقة أن الكويت عـــززت صادراتها منه 
هـــذا العـــام من خـــلال عـــرض المزيد من 

الشحنات بكميات أكبر.
وطرحت مصفـــاة الزور، وهي واحدة 
مـــن ثـــلاث مصافـــي تملكهـــا وتديرهـــا 
مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة إلى جانب 
ومينـــاء  الأحمـــدي  مينـــاء  مصفاتـــي 
عبداللـــه بطاقـــة إنتاجيـــة إجمالية 763 
ألـــف برميـــل يوميا، مـــا لا يقـــل عن 10 
مناقصات لإمدادات زيت الوقود منخفض 

الكبريت.
وعندمـــا تعمل بكامـــل طاقتها، يمكن 
للمصفـــاة تصدير ما بـــين 400 و500 ألف 
طن مـــن زيت الوقود منخفـــض الكبريت 
شـــهريا (85 ألفـــا إلـــى 106 آلاف برميـــل 
يوميا)، مما يلبـــي ما بين 8 و10 في المئة 

من الطلب الشهري في آسيا.
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1.4
مليون برميل يوميا الإنتاج الحالي 

من مصافي الزور الجديدة وميناء 

الأحمدي وميناء عبدالله

 أبوظبــي - دخلــــت الإمــــارات مرحلــــة 
جديدة الجمعة مع بدء التشــــغيل التجاري 
لثالــــث مفاعلات محطــــة براكــــة النووية، 
والتي ستدعم مزيج إنتاج الكهرباء الخالي 
من الانبعاثات الكربونية ضمن خطط البلد 

الخليجي لتنويع مزيج الطاقة النظيفة.
ويســــعى البلد، وهو منتج كبير للنفط 
وعضو فــــي منظمة أوبك، إلى تنويع مزيج 
الطاقــــة، بإضافــــة الطاقة النوويــــة لتلبية 
الطلــــب المتزايــــد علــــى الكهربــــاء وتعزيز 
الاستدامة والمســــاعدة في إتاحة المزيد من 

الخام للتصدير.
للطاقة  الإمـــارات  مؤسســـة  وأعلنـــت 
النووية التشـــغيل التجـــاري للمحطة من 
قبل ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، 
الأمـــر الـــذي تقول إنه ســـيعزز مســـاهمة 
المحطـــات فـــي تحقيـــق أهـــداف الدولـــة 
الخاصـــة بالوصول إلى الحيـــاد المناخي 

بحلول 2050.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن محمــــد الحمــــادي، العضو 
المنتــــدب والرئيــــس التنفيذي للمؤسســــة، 

قولــــه ”في عام الاســــتدامة لدولة الإمارات، 
يحقق البرنامج النووي السلمي الإماراتي 
إنجــــازا جديدا، والذي تحقــــق بعد أقل من 

عام من بدء تشغيل المحطة الثانية“.
ومن المتوقــــع أن تضيــــف المحطة إلى 
شــــبكة الكهرباء المحلية ما يصل إلى 1400 
ميغاواط من الطاقة الخالية من الانبعاثات 
الكربونيــــة، مما يزيــــد الإنتــــاج الإجمالي 
للمحطات الثلاث التي تم تشــــغيلها إلى ما 

يبلغ 4200 ميغاواط.

وستبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة براكة 
مع اكتمال المفاعــــلات الأربعة حوالي 5600 
ميغــــاواط، أي مــــا يعادل ربــــع احتياجات 

الإمارات من الكهرباء النظيفة.

وتهدف الحكومة من وراء هذا المشروع 
الضخم، الذي بدأت إنشاءه في العام 2012، 
إلــــى تعزيز الاســــتفادة الســــلمية من هذه 
الطاقة في دعم النمو الاقتصادي مستقبلا.

وباتت الإمارات العضو 33 في مجموعة 
الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، 
فيما تعد محطة براكة أول مشــــروع للطاقة 
النوويــــة متعــــدد المحطات يدخــــل مرحلة 

التشغيل في العالم العربي.
وتقع محطة براكة فــــي منطقة الظفرة 
غرب إمارة أبوظبي وتولى كونسورســــيوم 
بقيادة كيبكو الكورية الجنوبية بناءها في 
اتفاق بلغت قيمته أكثر من 20 مليار دولار.

أن  الإماراتيــــون  المســــؤولون  ويؤكــــد 
البرنامــــج النووي بــــات نموذجــــا لإنتاج 
الطاقة الصديقــــة للبيئــــة، إذ يقدم منهجا 
ســــريعا لخفض البصمة الكربونية لقطاع 
الطاقــــة، فضــــلا عــــن تعزيــــز أمــــن الطاقة 
والمســــاهمة فــــي مرونــــة الشــــبكات وفــــي 

مواجهة التغير المناخي.
وقــــال الحمــــادي إن ”محطــــات براكة 
تعــــد نموذجا يُحتــــذى به من قبــــل الدول 

الأخرى التي تتطلــــع إلى تنويع محفظتها 
من مصــــادر الطاقة، ولاســــيما في الأوقات 
التــــي يواجه فيها العالم تحديات في قطاع 

الطاقة“.
وأضاف ”مع وجود ثلاث محطات تنتج 
الكهرباء على نحــــو تجاري، تقوم محطات 
براكــــة بضمان أمــــن الطاقة، ودعــــم النمو 
الاقتصــــادي المســــتدام، إلى جانــــب تعزيز 
الابتــــكار والمســــاهمة في تحقيــــق أهداف 

إستراتيجية الدولة للحياد المناخي“.
ويقول خبراء إن هذه المرحلة ســــتؤدي 
إلى تعزيز دور الإمارات في الشرق الأوسط 
باعتبارهــــا أول قــــوة نوويــــة عربيــــة، كما 
ســــتخلق تراكما فــــي الخبرات، قد يشــــكل 
رصيدا في كوادر ســــتحتاجها دول أخرى 

بالمنطقة في تنفيذ مشاريع مماثلة.
وتؤكد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 
في الإمارات أن محطة براكة النووية تتمتع 
بحماية شــــديدة من المخاطر الأمنية خاصة 
وأن البلد التزم مــــع الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــــة بتطبيق أفضل الممارســــات الدولية 

وأعلى معايير الجودة والسلامة.

القدرة الإنتاجية للبلاد ستتضاعف مع بلوغ مصفاة الزور

طاقتها القصوى نهاية 2023
رمت منصــــــة نتفليكس للبث التلفزيوني الرقمي بثقلها في آســــــيا أملا في 
فرض تفوقها خلال الفترة المقبلة في هذا القطاع الذي يشهد منافسة قوية 
مع ديزني وأمازون، خاصة مع اعتماد الشــــــركة الأميركية سياسة خفض 

الأسعار لجذب المزيد من المشتركين. ــــــت خطواتها الطموحة  عززت الكوي
ــــــر  ــــــة صــــــادرات التكري نحــــــو تنمي
بالاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية 
المتاحة بعد ســــــنوات من التلكؤ في 
إدارة هذه الصناعة، بما يتيح للبلد 
زيادة حصته العالمية من المشتقات 
النفطية وسط منافسة قوية لتعويض 

الإمدادات الروسية.

 هانوي/نيويورك - يســـتعد مســـؤولو 
نتفليكـــس لفتـــح مكتب للشـــركة العملاقة 
للبث عبر الإنترنت في فيتنام بعد سنوات 
من المفاوضات مع الســـلطات واســـتكمال 
تقييـــم المخاطر، لتعظيـــم محفظة أعمالها 

في سوق شديدة المنافسة.
أول  نتفليكـــس  الخطـــوة  وســـتجعل 
شركة تكنولوجيا أميركية كبرى لها وجود 
مباشـــر في البلد ســـريع النمـــو، والبالغ 
عدد ســـكانه 100 مليون نسمة، ويُنظر إليه 
بشـــكل متزايد على أنه مربح للغاية بحيث 
لا يمكـــن تجاهله رغـــم الحذر مـــن قواعد 

الإنترنت الصارمة.

وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة لرويتـــرز 
الجمعة أن الشـــركة فـــي مرحلة مبكرة من 
التخطيـــط لكيـــان محلي في فيتنـــام بعد 
الانتهاء من التقييم في أواخر 2022 بشـــأن 
المخاطـــر الأمنيـــة والسياســـية لتشـــغيل 
المكتـــب والتعامـــل مع بيانات المســـتخدم 

والمحتوى الحساس.
التـــي  المصـــادر،  أحـــد  وبحســـب 
رفضت الشـــركة الكشـــف عن هوياتها لأن 
الاستعدادات سرية، يمكن أن يُفتح المكتب 
في وقت لاحق من هذا العام، لكنه سيتطلب 
عمليـــة تنظيمية طويلة قد تســـتغرق وقتا 

أطول.
وتتطلع نتفليكس، التي تعمل في أكثر 
من 190 سوقا حول العالم، إلى التوسع في 
مناطق عالمية جديدة بعد تشـــبع أســـواق 

الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

وتأتـــي هـــذه الأنباء بعـــد وقت وجيز 
من إعلان المنصة خفض أســـعار الاشتراك 
ببعـــض البلـــدان فـــي الشـــرق الأوســـط 
وآســـيا وأفريقيا وأميـــركا اللاتينية، في 
ســـياق تطلعـــات الشـــركة للحفـــاظ على 
نمو المشـــتركين وسط المنافســـة الشديدة، 

والضغوط على إنفاق المستهلكين.
وأضافـــت الشـــركة نحـــو 7.6 مليـــون 
مشترك في الربع الأخير من العام الماضي 
ليتخطـــى العـــدد 230.7 مليـــون مشـــترك 
بعـــد تراجع عددهم فـــي النصف الأول من 
2022 إذ اســـتحوذ منافســـون مثل ديزني+ 
وأمازون برايم فيديو وبارامونت على عدد 

كبير من المشتركين.
وفـــي العـــام الماضي اتخذت الشـــركة 
إجراءات لكسب إيرادات جديدة، ويُفترض 

أن تؤتي ثمارها خلال هذا العام.
وكانت المنصة قد أطلقـــت في نوفمبر 
الماضي صيغة جديدة للاشـــتراكات تتيح 
الإعلانـــات علـــى شاشـــتها مقابـــل بـــدل 
أرخـــص، بينمـــا دأبت طويـــلاً على رفض 
اعتماد هذا الحل مخافة أن يسيء معنويا 

إلى صورتها.
ويقول بول فيرنا المحلل لدى إنسايدر 
إنتلجنس إنّ ”نتفليكس تحت ضغط شديد 
لتصحيح مسارها. وهي على غرار منصات 
أخرى للبث التدفقي، تواجه منافسة كبيرة 
وبحاجة  معاكســـة  اقتصادية  وتطـــورات 
ملحـــة إلى التركيز علـــى الربحية أكثر من 

زيادة عدد المشتركين فيها“.

وأعلنـــت الســـلطات الفيتناميـــة عـــن 
مرســـوم جديد، ســـاري المفعـــول اعتبارا 
من يناير الماضـــي، يطالب مزودي خدمات 
الفيديـــو عنـــد الطلـــب بالحصـــول علـــى 
تراخيص من الحكومة للعمل، ما سيتطلب 
بدوره إنشاء مكتب محلي رغم أن تفاصيل 

التنفيذ لا تزال غير واضحة.
وقال مسؤولون تنفيذيون أجانب على 
درايـــة بالعمليـــات في البـــلاد إن ”فيتنام 
أثبتت أنها معقدة بالنســـبة إلى شـــركات 
التكنولوجيـــا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم 
الوضوح بشأن المتطلبات المحددة وآليات 
التنفيذ للوائحهـــا الصارمة في الكثير من 

الأحيان“.

ورغـــم أن قانـــون الأمـــن الســـيبراني 
الفيتنامـــي لعـــام 2018 يتطلـــب من جميع 
الشركات الأجنبية التي تحصل على دخل 
من الأنشـــطة عبر الإنترنت فـــي فيتنام أن 
تفتـــح مكتبًا محليًـــا، إلا أن شـــركة بايت 
دانـــس التـــي تمتلك منصة تيـــك توك هي 

الوحيدة التي امتثلت حتى الآن.
ويعكـــس وجـــود منصة واحـــدة مدى 
الصعوبـــات، مـــع أن العديد مـــن مزودي 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي الآخرين 
يعتبـــرون فيتنـــام واحـــدة مـــن أفضل 10 

أسواق عالمية.
ومع تزايد ثقة المسؤولين الفيتناميين 
في القوة الاســـتهلاكية المتزايـــدة للبلاد، 
بـــدأوا في تكثيـــف الضغط على شـــركات 

التكنولوجيا للالتزام بالقواعد.
وهددوا بإغلاق فيسبوك في عام 2020 
بســـبب المحتوى السياســـي على المنصة، 
وفي العام الماضي أدخلـــوا لوائح جديدة 
تتطلـــب أن تقـــوم شـــركات التكنولوجيا 
بتخزين بيانات المستخدم محليا وأن تزيل 
شـــركات التواصل الاجتماعي في غضون 
24 ســـاعة مـــا تعتبره الســـلطات محتوى 

كاذبا.
وأبلغـــت نتفليكـــس كبار المســـؤولين 
الحكوميـــين الفيتناميـــين بأنهـــا تـــدرس 
إمكانيـــة فتح مكتب تمثيلـــي محلي خلال 
اجتمـــاع ديســـمبر 2022 مـــع نائب رئيس 
إســـتراتيجية الأعمال في آســـيا للشركة، 
وفقًا لبيان نُشر على موقع وزارة التخطيط 

والاستثمار على الإنترنت.
وقـــال البيـــان إن نجوين فـــان دوان، 
وهو مسؤول كبير في الوزارة، ”أعرب عن 
رغبته في أن تنشـــئ نتفليكس قريبا كيانا 
قانونيا في فيتنام وأن تســـاهم في تنمية 

الاقتصاد“.
ومع الطبقة الوسطى الأسرع نموا في 
جنوب شـــرق آسيا، أصبحت فيتنام سوقا 
رئيســـية لعمالقة التكنولوجيا بالرغم من 

وجود العراقيل.
وأشـــار تقرير مشترك صادر عن غوغل 
وتيماســـك هوليدنغز وباين آنـــد كامبني 
إلـــى أن الاقتصـــاد الفيتنامي، بما في ذلك 
الإلكترونية  والتجارة  المالية  التكنولوجيا 
والترفيـــه عبـــر الإنترنت، فـــي طريقه إلى 

النمو.
وبحســـب التقرير من المتوقع أن يصل 
إلى ما يقرب من 50 مليار دولار في إجمالي 
المعامـــلات ســـنويا بحلول عـــام 2025، أي 

أكثر من ضعف رقم العام الماضي.

نتفليكس ترمي بثقلها

في آسيا لفرض تفوقها

بسباق البث الرقمي

المنصة تنظر إلى فيتنام 

التي تضم مئة مليون نسمة 

على أنها أسرع الأسواق 

نموا وجاذبة لأعمال عمالقة 

التكنولوجيا

1400
ميغاواط من الكهرباء ستضيفها 

المحطة ليصبح إنتاج المحطات 

الثلاث 4200 ميغاواط

الإمارات تدعم مزيج الطاقة النظيفة

بتشغيل ثالثة محطات براكة النووية

نتفليكس تحت ضغط 

كبير لتصحيح مسارها 

والعودة إلى المنافسة

بول فيرنا

حان وقت العرض فاستعدوا!

الكويت تتطلع لزيادة حصتها

العالمية من منتجات التكرير

فرصة تعظيم المكاسب لا تأتي دائما

الاستثمار في قطاع 

التكرير أولوية بالنسبة 

إلى الكويت

االشيخ نواف سعود الصباح
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 ينتصـــر الروائـــي والقـــاص والناقد 
التونســـي محمد عيســـى المؤدب (1966)، 
في أعماله للإنســـانية، ورغـــم أنه انقطع 
عن النشـــر فترة طويلة تجاوزت العشـــر 
ســـنوات، فإنـــه عـــاد ليقـــدم العديد من 
الأعمال البارزة والتي لاقت نجاحا كبيرا 

في تونس وخارجها.
وحول ما تغير فـــي تجربته الروائية 
طوال تلك المدة يقول المؤدب ”ما تغيّر هو 
قناعاتي في عمليـــة الكتابة، كان لا بد أن 
أفكر في مشروع روائي متكامل أواكب فيه 
المتُغيرات المتُسارعة في الرواية الحديثة، 
وأنتصر فيه للإنســـانية في زمن العولمة 
المتُوحش وفي عصر الذئاب المنفردة التي 
عمقت معاناة البشـــرية، وأعني بالذئاب 
موجـــات التطـــرف والإرهاب المتناســـلة 

والمتُهافتة على الجريمة والخراب“.
ويؤمـــن المـــؤدب أن الكتابـــة موقف 
ومقاومـــة وهدف نحـــو التغيير لذلك هو 
مشـــغول بالكتابة عن الهوية التونســـية 
وتوضيـــح للعالـــم أجمـــع أن تونس بلد 
التسامح وليس التطرف. وذلك من خلال 
مشروع ”الأديان والمكان“ المتضمن لثلاث 
روايـــات: ”جهاد ناعم“، و“حمام الذهب“، 

و“حذاء إسباني“.
ويصـــف المـــؤدب قارئ هـــذا العصر 
بـ“الذكي والشـــرس“. أما المرأة في حياة 
المؤدب فهـــي حقيقة ورمـــز. قطب رئيس 
فـــي حياته وكتاباته، هي الأم بقداســـتها 
ونبلها، وهي الحبيبة بحنانها وجنونها، 

المرأة وطن وحرية ومخيال وإدهاش.

مشروع أدبي

تحصل محمد عيســـى المـــؤدب على 
جائزة الكومار الذهبي للرواية التونسية 
عـــام 2017، عـــن روايتـــه ”جهـــاد ناعم“. 
وحصـــدت رواية ”حمـــام الذهب“ جائزة 
معرض تونس الدولـــي للكتاب عام2021. 
ووصلت هذه الروايـــة أيضا إلى القائمة 
الطويلة لجائزة البوكـــر العالمية للرواية 

العربية عام 2020.

ينطلق المؤدب في مشـــروعه الروائي 
”المكان والأديان“ من وطنه تونس، ويلفت 
إلى أنه بعـــد روايته الأولى ”في المعُتقل“ 
الصادرة سنة 2013 عن دار الأطلسية، فكّر 
في مشـــروع روائي مُلتزم بهُوية تونس، 
وكان مشروع الأديان والمكان الذي اشتمل 

على ثلاثية.
ففـــي روايـــة ”جهـــاد ناعـــم“ (2017) 
كانـــت الثيمة المركز تحول دين الإســـلام 
في تونس بعـــد الثورة إلـــى دين تطرف 
وإرهـــاب وكذب ونفاق وتجارة بمشـــاعر 
الشـــباب والفقـــراء وعقلية جهـــاد نكاح 
وتســـفير الشـــباب للجهـــاد في ســـوريا 
وليبيا، والحال أنه دين محبة وتســـامح 
وعمل وتعايش كما دأب عليه التونسيون 

لقرون طويلة.
 (2019) وفي روايـــة ”حمام الذهـــب“ 
اشـــتغل على تاريخ الأقليـــة اليهودية أو 
يهود القرانة، وما كان يمُيّز مدينة تونس 
العتيقة مـــن حياة جميلـــة وتعايش بين 
اليهـــود والمســـلمين وحتى المســـيحيين، 
وطرح الســـؤال الأهم: لمـــاذا كانت تونس 
في الماضي متعددة ومتنوعة ومتعايشـــة 

والثقافـــات  الحضـــارات  بمختلـــف 
والديانـــات ثم صـــارت بعد ثـــورة يناير 
2011 حلبـــة للكراهيـــة والحقـــد وإقصاء 
الآخر المختلف؟ أليس اليهودي تونســـيا 
مثله مثل المسلم ومثل المسيحي؟ وبمعنى 
آخـــر فإن التطرف فـــي تونس هو تطرف 
أقلية متعصبة لا تمثل شعب تونس الذي 
عُرف عبر تاريخه بالانفتاح على الثقافات 

والتعايش بين الأديان.
وعن شكل الوطن الذي يبحث عنه في 
كتاباتـــه يقول ”في روايـــة ’حمام الذهب’ 
نقلـــت الأمكنة في مدينـــة تونس العتيقة 
والمدينة الحديثـــة نبض الحياة الجميلة 
في تونس، الحيـــاة التي تنتصر للجمال 
والفـــن والحـــوار مـــع الآخـــر المختلف. 
حضـــرت الأمكنـــة بوصـــف طوبوغرافي 
ونفســـي وبرمزية مجسمة لجمال المعمار 
مثل مقام ســـيدي محرز وحمـــام الذهب 
ومقهـــى الشواشـــين والأحياء الشـــعبية 
وشـــارع الحبيـــب بورقيبة وتمثـــال ابن 
خلـــدون الذي يظل رمـــزا للعقل والمعرفة 
والعـــدل. تونـــس تظل حارســـة على مر 
العصور لهُويتها المجبولة على التسامح 
والتعايش والطبائع المعتدلة التي كنست 
لقـــرون طويلـــة المتطرفـــين والإرهابيين. 
بأمكنتها  تونـــس فـــي ’حمـــام الذهـــب’ 
وشخصياتها ليست تلك الصورة القاتمة 
التـــي تُروّجهـــا بعـــض وســـائل الإعلام 
العالمية من كونها بـــلاد تطرف، إنها بلد 
الحب والحرية والجمال وســـتبقى كذلك. 
ســـافرت الرواية طويلا فـــي هذا المنحى 
لتكشف للعالم حقيقة الهُوية التونسية“.

ســـوق القـــراءة وصناعـــة الكتـــاب، 
وبخاصة الروائي، وســـع هامش التلقي 
وبالتالي دخل القارئ فـــي هذه المعادلة. 
وهنا نســـأل المؤدب، إلى أيّ مدى أصبح 
القارئ مؤثرا في نجـــاح الأعمال الأدبية 
أو فشـــلها؟ فيقـــول ”الروايـــة الحديثـــة 
تختـــرق كل مـــا هـــو مُغيّـــب ومهمّـــش 
ومســـكوت عنه، هـــي مدينـــة النصوص 
والفنـــون، تنشـــئ معمارهـــا مـــن أطباق 
إنســـانية مختلفة ومتنوعـــة ومتناقضة، 
وعلى الروائي أن يكـــون باحثا وصيادا 
ومتسكعا، عليه أن يلتصق بكل المدونات 
ويحفر في دهاليزها ليكتب نص الإنسان 
لأن قارئ هذا العصر قـــارئ ذكي ومُطلع 
وشـــرس وبمـــزاج مُتقلب لـــن يرحم أيّ 
عمل غير حرفي وجدّي. الرواية الحديثة 
تســـتند إلـــى خطـــاب حجاجـــي متعدد 
وغزير المعـــارف يتجاوز خطاب الوجدان 

وسطحية الموقف. تسلحت الرواية بكل 
ذلك لأن القارئ الذي 

تحدثنا عنه أخطر 
جهة في عملية 

التلقي، فهو مؤثر 
في النجاح والفشل 

وهو من يقود 
قاطرة القراءة 

ومن خلفه الإعلام 
والنقد الأدبي“.
من ناحية 

أخرى يرى المؤدب 
أن المشهد النقدي 
العربي المعُاصر 

مُحيـــرٌ ومُخيـــب للآمال، فقد تقـــدم عليه 
الإبـــداع الروائي بمئـــات الأميال، وليس 
ثمـــة إلا محـــاولات فرديـــة تُواكب المنجز 
السردي باحتشـــام. يحتاجُ النقدُ حقيقة 
إلى مؤسسة تُراهن على الإبداع والمعرفة 
وتتجـــاوز الفوضـــى المنجرة عـــن النقد 
تحت الطلب، أو ظاهرة هذا على الحساب 
حتى أقرأ الكتاب. أقولُ هذا رغم أن النقد 
التونسي والعربي أنصف أعمالي، تمامًا 
كمـــا أنصفتها الجوائز، وهذا مُهم طبعا، 

كما تعرفين صديقتي.

التاريخ ظلم تونس

تناول  فــــي روايته ”حمــــام الذهــــب“ 
حياة أقلية يهودية – تونســــية في منطقة 
باب ســــويقة وما تعرضــــت له من تهجير 
نحو فرنســــا ومجازر نازية أثناء الحرب 
وأســــئلة   ،1942 عــــام  الثانيــــة  العالميــــة 
مربكــــة تتعلق بقضايــــا الهوية والانتماء 
والتطرف تجسدت بين هيلين وسعد. هذه 
الأســــئلة وما يحيل إليها من إشــــكاليات 
قد تبــــدو قادرة على اختزال ما يحدث في 

حياة البشر المهمشين.
وهنا يوضــــح المؤدب أن رواية ”حمام 
الذهــــب“ طرحتْ روائيا التاريخ المشــــترك 
بين المسلمين واليهود، الاشتراك في الكثير 
من العادات والطبائع والمآسي وغيرها. قد 
يحدثُ أن نتباعــــد أو نتباغض لكن الحب 
يُذوّب كل الاختلافــــات أو الصراعات. في 
الحقيقة، التاريخ لم يهتم بالمهُمشــــين وما 
حدث في حياتهم مــــن تفاصيل كان يمكن 
أن تكون دروسًا وعبرًا، لذلك تأتي الرواية 
لتتفادى هــــذا النقص فتســــرد التفاصيل 
المنســــية أو المهُملــــة، ومنهــــا قصة هيلين 
اليهودية وســــعد المسُــــلم، فقد اســــتطاع 
الحــــب أن يلغي الفوارق والمســــافات بين 
الأديــــان والثقافــــات، واســــتطاع أن يلعن 
ويؤصّل  والتطــــرف  والظــــلام  الكراهيــــة 

الانتماء إلى هوية واحدة.
والمســــيحية  الإســــلام  عــــن  الكتابــــة 
واليهوديــــة مــــن خــــلال أعمالــــه ”حمام 
و“جهاد ناعم“  و“حذاء إسباني“  الذهب“ 
قد تؤدي إلى وقــــوع الكتابة الروائية في 

مسألة التجاذبات الطائفية.
التونســــي  الروائــــي  يقــــول  وهنــــا   
”انتظــــرتُ فعــــلا أن تُثيــــر روايــــة ’جهاد 
غضب الإخوان في تونس بحكم أن  ناعم’ 
الرواية تفضح ممارساتهم بعد الثورة في 
ما يتعلق بتجار الدين وتســــفير الشباب 
نحــــو ســــوريا وليبيا وتفشــــي الفســــاد 
وغيرها مــــن الأزمات التــــي تعرضت لها 

تونــــس وهذا مــــا حدث فعلا، أمــــا رواية 
’حمــــام الذهب’ فقــــد تلقاهــــا البعض بين 

الاتهــــام بتبييــــض ظاهــــرة اليهودية في 
تونس وبين التكفير، واللافت في الأمر أن 
هــــؤلاء لم يقرؤوا الرواية لأنهم ببســــاطة 
من جماعة ’هذا على الحســــاب حتى أقرأ 

الكتاب’“.
ويضيــــف ”أنا على يقــــين أن الروائي 
الذي يخشــــى القــــارئ، كان من كان، عليه 
أن يتوقــــف عــــن الكتابة، الكتابة ليســــت 
مزحة ولا فسحة، الكتابة مُقاومة وموقف 

وحرية تفكير وتعبير“.
بين إسبانيا والمدن التونسية بنزرت 
وقليبيــــة تــــدور أحــــداث روايــــة ”حــــذاء 
إســــباني“، من خــــلال شــــخصية ضابط 
المشــــاة فــــي البحرية الإســــبانية مانويل 
قريقوري الذي فر هاربا من جحيم الحرب 
الأهلية فــــي وطنه ومعه عدد من المدنيين. 
نسأله كيف يجمع مواد رواياته؟ وإلى أيّ 

مدى هو مشغول بسؤال التاريخ؟
يجيبنا المؤدب ”رواية ’حذاء إسباني’ 
تســــرد ذاكــــرة المنافــــي والمنفيــــين التي 
عرفتها تونس وبشــــكل خــــاص البحارة 
الإســــبان الذيــــن هربــــوا مــــن فرانكو في 
نهاية الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1939 
ليتشردوا في بر تونس، لكن أحد الضباط 
ســــيعرف مغامرة غريبة ســــتُحوّل الموت 
والخوف إلــــى انتصار. وفي الحقيقة فإن 
دقة الأحداث التاريخية تطلبت مني رحلة 
بحــــث لأكثر من ســــنة، بحث فــــي الكتب 
والأمكنــــة بالإضافــــة إلى جمع شــــهادات 
حيــــة. لا أنســــى المســــاعدة الثمينة التي 
قدمتها لي الدكتورة فكتوريا فرننداز دياز 
التي ســــلمتني كتابًا يوثــــق رحلة هروب 
البحارة الإســــبان إلى تونس ســــنة 1939 

وما عاشوه من محن وآلام“.
كانت تونس مســــرحا لروايات ”حذاء 
إسباني“، و“حمام الذهب“، نسأل المؤدب 
هل سؤال المدينة بمثابة هاجس شخصي 
له؟ يقول ”جسّــــمت الحمولات التاريخية 
لبلدي  والاجتماعية  والدينيــــة  والتراثية 
تونــــس الحــــوار والتعايش بــــين الأديان 
الهمــــوم  نفــــس  تحمــــلُ  ثقافــــات  وبــــين 
جامــــع  حضــــر  فمثلمــــا  والانتظــــارات، 
الزيتونة والكتاتيب ومقام ســــيدي محرز 
وغيرهــــا حضــــر الكنيــــس اليهــــودي في 
الحفصية والمدرسة اليهودية وكاتدرائية 
القديس فنسون دو بول بتونس العاصمة 
وغيرها من الأماكن الرمزية، وهو ما يبرز 
حضور المدينة كفضاء إنساني حي متقد 
بالمشاعر والأحداث والتجارب والذكريات 
ومُفعــــم برغبات اســــتعادة ذلــــك الماضي 
والانتصار لما يحمله  ذاك 
التراث الإنساني 
من دلالات إنسانية 
رغم ما صاحب ذلك 
الماضي من تجارب 
مؤلمة وقاسية من  قبل 
النازيين والمتعصبين 
دينيا واجتماعيا في 
رواية ”حمام الذهب“ 
ومن قبل فرانكو وحذاء 
التعذيب في رواية ”حذاء 

إسباني“.

 مســقط - للصحــــراء أثرها الكبير في 
الثقافــــة العربية، فلا تــــكاد تخلو واحدة 
من الدول العربية مــــن منطقة صحراوية، 
وتركــــت الصحراء أثرا كبيــــرا في الأدباء 
والشــــعراء وكتّاب الرواية، حتى أن هناك 
مــــن الروائيين من اختــــص بالكتابة عنها 
لما تزخر به من أساطير وحكايات وعوالم 
ملهمة ضاربة فــــي عمق المخيال والجمال 

والحكمة. 
وفي هــــذا الإطــــار وإيمانــــا بالأهمية 
أقيمــــت  للصحــــراء  والأدبيــــة  الفكريــــة 
مؤخــــرا ضمن البرنامــــج الثقافي لمعرض 
مســــقط الدولي للكتاب في دورته السابعة 
للمفكــــر  حواريــــة  جلســــة  والعشــــرين 
والروائي الليبــــي إبراهيم الكوني حملت 
بتنظيم من  عنــــوان ”ذاكــــرة الصحــــراء“ 

اللجنة الثقافية للمعرض.
وسلطت الجلســــة الضوء على أهمية 
الصحراء باعتبارها وعــــاء ثقافيا خاصا 
وعالما شــــديد الانحياز إلــــى عزلته وتراثه 
وقيمــــه وأعرافــــه التــــي تحكمهــــا أعراف 
مقدســــة مثل كل المجتمعات البدائية التي 
يشــــكل فيهــــا العــــرف أو التابــــو قانونا 
للمقدســــات، وهــــو مجتمــــع يتكــــئ علــــى 
الطقس الأســــطوري في تفسيره للأحداث 
الكونيــــة. ومنه اســــتلهم الكوني روايات 

مثيرة عن الرحلة الوجودية للإنسان.
وفي مســــتهل الجلســــة اعتبر الكوني 
أن التنــــاول الحداثــــي للصحــــراء يتخــــذ 
نمطا فيه نوع مــــن التجديف لمن يعتبرون 

أنفسهم عرّابي الوجود الإنساني.
وتفرض الصحراء شــــروطها المكانية 
في علاقاتها المقدسة مع الزمن ومع المكان 
ومركزيته، ومع الكائنات الأرواحية كالجن 
ومــــا شــــابهها، ومــــع طقــــوس التضحية 
بالفكــــر  الصحــــراء  وعلاقــــة  والقربــــان، 
الإنســــاني البدائــــي تنبني علــــى تصور 
مّا للقدســــية، وبذلــــك يشــــكل المقدس في 
تشــــكيلاته إطارا للعقل القبلي، والديانات 
الســــماوية الكبرى كان لهــــا اتصال وثيق 

بهذا العالم.
وشدد الكوني على أن الصحراء معلّم 
حكيم وإلا لما كانــــت الوصيّ على أنبل ما 
فــــي الوجــــود، وهي النبــــوة التي خرجت 
مــــن الصحراء، وأنها قــــادرة على إغوائنا 
وتقودنــــا إلى مــــا هو أعظم من الحســــن. 

وتستدرجنا للبعد اللامتناهي.
منــــذ  مبكــــرا  الكونــــي  لاحــــظ  وقــــد 
الســــتينات، غيــــاب الرؤية الفلســــفية في 
أدبنــــا العربي المعاصر، لاســــيما الروائي 
منه. واكتشــــف لاحقا أن السبب هو غياب 
الــــروح الميثولوجية أو غياب اســــتنطاق 
البعــــد الميثولوجــــي فــــي الوجــــود أو في 
المكان. ونحن الذيــــن نتعامل بلغة عبقرية 
وعظيمة وعريقــــة وثرية كاللغــــة العربية 
أكثــــر من يجــــب أن يعنى بهــــذا البعد لأن 
التراث العربــــي كله ميثولوجي، الشــــعر 
ثــــروة  والقــــرآن  ميثولوجــــي،  العربــــي 
ميثولوجيــــة، والقــــص العربــــي القــــديم 

ميثولوجي.
وانطلــــق الكاتب الليبي في مشــــروعه 
الأدبي منذ نصف قرن من مفارقة أن تبدع 
الصحراء لأن شــــرط الإبداع الروائي، في 
اعتقاده، هو وجود العلاقة مع تلك البيئة، 
ولذا مــــن رأى أن المدينة هي عصب العمل 
الروائي، هو علــــى حق من خلال تنصيب 
العلاقة ســــلطانة على الوجــــود في البعد 
الروائــــي. ولكن عندما حــــاول الكوني أن 
يســــتنطق المكان، اكتشــــف أن المكان ليس 
هــــو الذي يلعــــب دور البطولــــة في العمل 
الإبداعــــي والروائي وإنما الإنســــان الذي 
يســــكن هذا المكان، بل السؤال الذي يسكن 
هذا الإنســــان، بمعنــــى أن المكان ليس هو 

المدعــــوّ لكــــي يقــــول كلمته ويبوح بســــر 
الوجــــود، بل ميثولوجيا المــــكان وذخيرة 

هذا المكان.
ووضــــح الكونــــي فــــي مداخلتــــه أن 
الإنســــان الذي يعيش فــــي الصحراء هو 
ملــــك نفســــه وهــــو المتحكم فــــي كل أمور 
معيشــــته وهــــو في مواجهة مباشــــرة مع 

التحدي المباشر ألا وهو العدم.
وأضــــاف أن الإنســــان الــــذي يقرر أن 
يهاجر هو إنســــان لا يقهر بدليل أن أولئك 
بالاســــتقرار  التضحية  اختــــاروا  الذيــــن 
واختاروا الحرية ليس لهم إلا أن يلجؤوا 
إلى الصحراء لكي تلهمهم الهجرة لتغيير 

ما بالنفس.
وطالــــب الكوني بتغييــــر النظرة إلى 
الصحــــراء التي يرى أنها طبيعة ســــخية 
جــــدا فــــكل الثــــروات الماديــــة تأتــــي من 
الصحراء ورغم ذلك يتــــم التنكيل بها من 
خــــلال التجــــارب النووية ويتم الإســــاءة 

ا. إليها بيئيًّ

وجاء اختيار عنوان ”ذاكرة الصحراء“ 
ليجســــد اقتــــران اســــم الروائــــي الليبي 
بالصحــــراء التي خرج مــــن بيئتها وتأثر 
بها كثيرا فــــي كتاباته الأدبيــــة والفكرية 
حيــــث كُتب عن الكونــــي أن مؤلفاته تأخذ 
طابعــــا متســــقا مع تلك البيئــــة فغدت من 

خلال ما كتبه عالما مفعما بالأساطير.
وقد تم تصنيف الكاتب الليبي إبراهيم 
الكوني ليكون من بين خمسين أديبا عالميا 
يمثلــــون أدب القــــرن الحادي والعشــــرين 
ورشــــح لجائزة نوبل عدة مرات. وســــبق 
للروائــــي أن أصــــدر نحــــو تســــعين عملا 
توزعت ما بين الرواية والدراسات الأدبية 

والنقدية واللغوية والتاريخ والسياسة.
ويعــــد إبراهيــــم الكونــــي من أشــــهر 
الكتــــاب الليبيــــين فــــي العصــــر الحديث 
وتنوعــــت كتاباتــــه بين الروايــــة والقصة 
القصيرة والمقالات والدراســــات والتاريخ 
وحصل على العديد مــــن الجوائز الأدبية 
مــــن بينهــــا جائــــزة الدولة السويســــرية 
وجائزة الدولة في ليبيــــا وجائزة اللجنة 
التضامن  وجائــــزة  للترجمــــة  اليابانيــــة 
الفرنسية مع الشــــعوب الأجنبية وجائزة 
رواية الصحراء فــــي ليبيا وجائزة محمد 
زفزاف للرواية العربية في المغرب وغيرها 
مــــن الجوائــــز العربيــــة والعالميــــة، وقد 
ترجمــــت أعماله إلــــى نحــــو 40 لغة حول 

العالم.
وولــــد إبراهيــــم الكونــــي فــــي مدينة 
غدامــــس في ليبيا عــــام 1948 وهو حاصل 
على شهادة الماجستير في العلوم الأدبية 
والنقديــــة مــــن معهد غوركي لــــلآداب في 

روسيا عام 1977 ويجيد 9 لغات.

إبراهيم الكوني من مسقط: 

فلنغير نظرتنا إلى الصحراء

م حكيم
ّ
الصحراء معل

الروائي الذي يخشى القارئ.. 

عليه أن يتوقف عن الكتابة

قارئ هذا العصر ذكي وشرس

محمد عيسى المؤدب: الكتابة موقف ومقاومة وهدف نحو التغيير
لمع اســــــم الروائي التونســــــي محمد 
عيســــــى المؤدب بشــــــكل خاص بعد 
الثورة التونسية، إذ أعادته الأحداث 
المتلاحقة التي عاشــــــتها البلاد إلى 
الكتابة بجرأة أكبر محاولا أن ينقذ 
البلاد وتاريخها روائيا من موجات 
ــــــت البلاد لحظة  ــــــي باغت الظلام الت
”العرب“  الحرية.  بضوء  انتشــــــائها 
التقت الكاتب حول مشروعه الروائي 

ورؤاه الأدبية والثقافية الأخرى.

الرواية الحديثة عمل فني 

واع يستند إلى خطاب 

حجاجي متعدد وغزير 

المعارف يتجاوز خطاب 

الوجدان والسطحية 

معرض مسقط الدولي 

للكتاب سلط الضوء مع 

الكاتب الليبي على أهمية 

الصحراء وضرورة الاهتمام 

بالميثولوجيا العربية

@

خلود الفلاح
كاتبة ليبية



 دمشــق - زاوية صعبة هو مصطلح 
كـــروي شـــائع، كان رمزا لفيلـــم روائي 
قصيـــر، هـــو أول إنتاجات المؤسســـة 
العامة للسينما في سوريا للعام الحالي، 
وقدمت فيه ظاهرة اجتماعية آنية تتعلق 
بعمالـــة الأطفال ومخاطرهـــا على حياة 

الأطفال والأسر في المجتمع السوري.
بطل الفيلـــم، صار رجلا ومســـؤولا 
عن أســـرة، بعد وفـــاة والـــده، وقبل أن 
يكبر فيزيولوجيا صار معنيا بالتزامات 
حياتية ثقيلة ومرهقة، أجبرته على ترك 
رفاقه الذين كان الأمهـــر بينهم في لعبة 
كرة القـــدم، لكن ظـــروف الحياة أجبرته 
علـــى الذهاب إلى ســـوق العمـــل لإعالة 

أسرته.
بنـــى مخـــرج الفيلـــم ومؤلفـــه أيهم 
عرســـان مضمـــون حكايـــة الفيلـــم على 
منهجيـــة محددة تكونـــت لديه من خلال 
ســـبر أغوار المجتمع، ومن ثـــم التقاط 
مجموعة أفكار صاغها في نسيج روائي 

وصل به إلى منجز سينمائي متكامل.
يبين عرســـان في تصريح لـ“العرب“ 
ســـينمائية  موضوعـــات  تناولـــه  عـــن 
خاصة تتعلـــق بعالمي الطفـــل والمرأة 
فيقول ”هذا الخيار كان رهانا بالنســـبة 
إلـــيّ، لدينـــا فـــي المجتمـــع الســـوري 
قضايـــا عديدة ومتنوعـــة، وهو مجتمع 
غنـــي بالتفاصيـــل التي يمكـــن أن تقدم 

بطروحات فنية كثيـــرة. هذه المواضيع 
التي تخص الطفل والمـــرأة حُكي عنها 
بطريقة غير مكتملة أو وجهة نظر ضيّقة 
ومحدودة، لذلك أحببت أن أتحدث عنها 

بطريقتي الخاصة“.
ويوضح ”أنجزت أفلاما ســـابقا عن 
المرأة وعن الأطفال ترجمة لتقديم رؤيتي 
في ضرورة الحديث عنهما بشـــكل جيد، 
والظاهر أن العامليـــن في الفن الروائي 
الســـوري لا يهتمـــون بصياغـــة عوالـــم 
الطفـــل والمـــرأة إلا من خلال الســـطح، 
فخطوطهم الدرامية ليســـت أساسية بل 
داعمـــة لغيرهـــا فقط على حســـاب عمق 
شـــخصياتهم. وغالبا ما تكون عوالمهم 
أدوات لخدمة شـــخصيات أخرى، وهذا 
واحد من الأســـباب التي جعلتني أتجه 
إلـــى المـــرأة والطفل في الســـينما التي 

أعمل عليها“.
ويشـــرح ”أنا لست طفلا الآن، لكنني 
كنت طفـــلا ولديّ طفلة، وأعـــرف أطفالا 
وأهلهم فـــي المجتمع القريب مني، ومن 
خـــلال كل ذلـــك، يمكن أن أعـــرف ماهية 
تجربـــة محـــددة تحيط بطفل مـــا، لأبدأ 
بعدها بدراستها والتعرف عليها بعمق، 
حتى يمكن أن أكتب عنها، مســـتندا إلى 
معرفتي بعالم الطفل وخبرتي الحياتية 
التي اكتسبتها في مسيرة الحياة، ومن 
ثـــم إخضـــاع كل تلـــك المســـألة لمعيار 
التجربة والتفاعـــل مع عالم الأطفال بما 

لديه من عمق وخصوصية“.
وعـــن تنـــاول موضوعـــات متعلقـــة 
بالمرأة يتابع ”بنفـــس هذه الآلية يمكن 

أن نقـــدم موضوعـــات عن المـــرأة التي 
هي الشـــريكة فـــي الحيـــاة كأمّ وحبيبة 
وزوجة وزميلة وأخت وغير ذلك. أشـــعر 
أن هذه الشـــخصيات التي أوجدها بعد 
المعاينـــة والتجربة تصبـــح ذات كيان 
خاص وتأخذ شـــكلا روحيا خاصا بها، 
وتمتلـــك وجـــودا ماديا واضحـــا. فبعد 
أن أحـــدد القالـــب الدرامـــي الـــذي أود 
الكتابة فيه ينشـــأ حوار بيني وبين تلك 
الشخصيات، بين منطقي ككاتب وبينها 
كشـــخصيات مســـتلقة، ومن هنا ينشأ 
الحـــوار. هذه الآلية التي يمكن أن نكتب 
بها عن المـــرأة والطفل يمكننا أن نكتب 
بها عـــن مواضيع الذكور ونســـتعرض 
معاناتهـــم وأمور حياتهم بشـــكل عميق 
وواف كمـــا يمكن أن نعالج بها أيّ فكرة 

موازية“.
تضمـــن الفيلـــم في بنيتـــه الروائية 
قصة الطفل الذي فقد والده واستعرض 
فـــي الخلفية قضية التنمـــر التي يعاني 
منها بعض الناس فـــي المجتمع، وهي 
موضوع حســـاس اجتماعيا. عن أهمية 
تضميـــن هذه الجزئية فـــي الفيلم يبيّن 
المخـــرج ”موضوع عمالـــة الأطفال هام 
وخطيـــر، وهـــو طاغ الآن فـــي المجتمع 
السوري، بسبب ظروف الحرب والضغط 
المالـــي الذي يعاني منه الناس. الفكرة 

تقوم على أن طفلا تحول في 
لحظة مفاجئة إلى رجل 

ملتزم بإعالة أسرته، 
وهو لا يعيش طفولته 
بشكل سوي، فبدل أن 

يستمتع بطفولته 
وعوالمها، يدخل عالم 
الكبار قبل أن ينضج 
عقليا وجسديا. هذا 

الظرف كاد يقضي 
على طفولته لولا 
التماسك الأسري 

وحضور الأم كداعم لابنها وحامية له من 
التنمر“.

ويضيف عرسان ”قضية التنمر تؤدي 
إلى كسور حادة في نفسية الأطفال، وهو 
موضوع حاولــــت من خــــلال الفيلم إلقاء 
الضــــوء عليــــه مبينــــا الأثر الــــذي يتركه 
على الاثنيــــن، القائم بالفعل والشــــخص 
الــــذي تعرّض له، والموضــــوع في حاجة 
إلى المزيد مــــن العمل لكي يأخذ حقه في 
الظهور الفني الدرامي، لأنه يحدث بكثرة 

في مجتمعاتنا وعلينا مقاومته“.

ضـــرورة  علـــى  المخـــرج  ويشـــدد 
الاهتمـــام بدراما العائلـــة والطفل قائلا 
”أرجـــو مـــن القطـــاع العام في ســـوريا 
للطفـــل  الموجهـــة  بالأفـــلام  الاهتمـــام 
ســـيلاقي  موضـــوع  وهـــو  والأســـرة، 
الاهتمام العربي، كما حصل ســـابقا في 
الدرامـــا الســـورية التي نجحـــت عربيا 
لأنّ لهـــا خصوصية تعنينا، لكنها قدمت 
للجمهور العربي ولاقـــت نجاحا كونها 
تشـــبه المجتمعات، لذلك يجب أن نلقي 
الضوء على مشـــاكل الأطفال في سوريا، 
خاصة في ظل العولمة وانتشار المنتج 
الغربي الذي جعلنا مســـتهلكين لأعمال 

سينمائية ودرامية لا تشبهنا“.
ويقـــدم الفنـــان عاصم حـــواط، بعد 
فيلميـــن طويليـــن مـــع باســـل الخطيب 
ودريد لحام وآخريـــن قصيرين، في هذا 
الفيلم شخصية الوالد الذي رحل مبكرا 
وتـــرك ابنه اليافع فـــي مواجهة مخاطر 

الحياة.
عن هذا الدور وإســـهامه عموما في 
فن السينما يقول لـ“العرب“، ”كان هاما 
بالنســـبة إليّ أنه فيلم يتحدث عن عالم 
الأطفـــال، البعض يـــرى أن العمل للطفل 
ســـهل لكنني أراه الأصعـــب، والحديث 
عن أمر صحي يصنع أجيالا مبنية على 
أسس متينة. شعرت بهذه المسؤولية 
عندما عملت في مسرح الطفل، 
رغم أنها كانت أعمالا قليلة 
وغير مدروسة بشكل 
صحيح. عندما 
عرفت أن الفيلم موجه 
للأطفال وافقت، 
وعندما قرأت النص 
عرفت أنه ينطلق 
في العمل بمسؤولية 

حقيقية“.
وأكمل ”الفكرة 
المطروحة مهمة وجوهرية، 

ففـــي العالـــم الثالـــث، عمالـــة الأطفـــال 
منتشـــرة بكثـــرة، وهي موضـــوع يجب 
تســـليط الضوء عليه. تكثيف الحالة في 
الفيلـــم جعلني أوافق علـــى العمل فورا، 
إضافـــة إلـــى حبي الشـــديد للســـينما. 
البطولـــة فـــي الفيلم هي للأطفـــال وأنا 
ضيف شـــرف، فالبطل طفـــل صار رجلا 
في مرحلة مبكرة من عمره، وهو يحاول 
أن يجـــد مخرجـــا لحياته وأســـرته من 
أزمـــة مفاجئـــة ســـتصاحبه كل عمـــره. 
وأرى أنه يجب على المؤسسات الأهلية 
والرســـمية المســـاهمة في دعـــم أفراد 
العائلات الشـــبيهة في المجتمع، لأنهم 
يحتاجـــون إلـــى المســـاعدة ويجب أن 

نكون معهم“.
ويتحدث بطل الفيلم، غدي العقباني، 
وهو طفل يافع في الصـــف الثامن يقدم 
أول تجربة ســـينمائية له بعد مشاركات 
في مســـرح الطفل، عن تجربتـــه ”زاوية 
فيقـــول ”أحببت أن  لـ“العرب“  صعبـــة“ 
الطفل لم يتخلّ عن أهله عندما احتاجوا 
الدعـــم، فعندمـــا مـــات والده تـــرك لعب 
الكـــرة مـــع أصدقائه وصـــار يعمل لكي 
يؤمّن للأســـرة بعض الطعام والحاجات 
الضروريـــة، وهـــو بذلـــك قـــدم تضحية 
كبيرة، كونه تخلى عن دراســـته وعرّض 
مستقبله للخطر. علم أن العالم من حوله 

تغير فكان مضطرا للتغير معه“.
وعن صعوبـــات العمل الســـينمائي 
كانـــت الأجـــواء جيـــدة، فريق  يقـــول “ 
التصوير يتعامـــل معنا بلطف، المخرج 
يقوم بشـــرح أفـــكاره لي بشـــكل مفصل 
وهـــادئ، ثم أقوم أنا بالعمل، هي تجربة 

أحببتها وأتمنى أن تكون ناجحة“.
يذكر أن الفيلم من إنتاج المؤسســـة 
العامة للسينما وهو من تأليف وإخراج 
أيهم عرسان، شـــارك في التمثيل الطفل 
غدي العقباني وعاصم حواط وياسمين 

جباوي.

 شــرم الشــيخ (مصر) - كشـــفت إدارة 
مهرجان الســـينما العربية بشرم الشيخ 
خلال مؤتمـــر صحافي تفاصيـــل الدورة 
التأسيســـية التي ســـتنعقد في التاســـع 

والعشرين من أبريل المقبل.
وقال رئيـــس المهرجان أيمن الحكيم 
إن ”مهرجان الســـينما العربية ســـيجمع 
كل الســـينمائيين العرب، برئاسة الفنانة 
وإدارة  عبدالعزيـــز  لبنـــى  المصريـــة 
الدكتورة ســـناء هاشم، وســـتكون لجنة 
إينـــاس  المخرجـــة  برئاســـة  التحكيـــم 
الدغيـــدي، وعضويـــة يوســـف العميري 
رئيس جمعيـــة خليجيون في حب مصر، 

والدكتـــور ســـمير فرج، والسيناريســـت 
عبدالرحيـــم كمـــال عضو اللجنـــة العليا 

للمهرجان“.
وأوضح الحكيم أن المهرجان سيضم 
عـــدة مســـابقات للأفـــلام منها مســـابقة 
للفيلم الطويـــل وأخرى للفيلـــم القصير 

ومسابقة للطلبة.
وخصصـــت إدارة المهرجـــان الدورة 
الأولـــى للاحتفال بالتجربة الســـينمائية 
للفنان عادل إمام حيث ســـتنظم احتفالية 
خاصة به تحيي ذكرى مرور ســـتين عاما 
على دخوله القطاع السينمائي، بحضور 

مخرجين لبعض أشهر أفلامه.

كما يحتفي المهرجـــان أيضا بعميد 
الأدب العربي طه حســـين بعرض الأفلام 
المقتبســـة مـــن رواياتـــه أو من ســـيرته 
الذاتيـــة. ويخصص زاويـــة مهمة تعنى 

بالسينما العربية في المهجر.
وســـينظم المهرجـــان بالتعـــاون مع 
مكتبة الإســـكندرية ورشـــات ســـينمائية 
كمـــا  الخاصـــة،  الاحتياجـــات  لـــذوي 
ستســـتضيف المكتبة الأفلام الفائزة في 

مسابقات الدورة الأولى.
يذكـــر أن المهرجان تنظمه مؤسســـة 
إبـــداع للثقافـــة والفنون برئاســـة مدير 
فـــرج  ســـمير  الســـينمائي  التصويـــر 
وبرعايـــة عـــدد مـــن الهيئـــات العربيـــة 
الفنية والثقافية والسياســـية، ويضم في 
لجنته الاستشـــارية الفنانة إلهام شاهين 
والسيناريست عبدالرحيم كمال والكاتب 
الصحفـــي إبراهيم عيســـى، كمـــا يضم 
في هيكله التنظيمي ثناء هاشـــم أســـتاذ 
أحمد  الســـينمائي  والناقد  الســـيناريو، 

سعدالدين والمخرج سامي محمد علي.

 دبي (الإمارات) - تنظم مؤسسة سلطان 
بن علي العويــــس الثقافيــــة عرضا لفيلم 
”عســــلٌ ومطرٌ وغُبارْ“ للمخرجة الإماراتية 
نجوم الغانم ضمن عروض نادي العويس 
الســــينمائي وذلك يوم 28 فبراير الجاري 
في قاعة المسرح بمبنى المؤسسة بشارع 

الرقة بدبي.
ويتناول ”عســــلٌ ومطرٌ وغُبارْ“ حكاية 
عائشــــة وغريــــب اللذيــــن يجوبــــان جبال 
الإمارات الشمالية بحثا عن النحل البري، 
ويواجهــــون كل يــــوم شــــتى المصاعــــب 
ويحملون معهــــم أيضا همومهم الحياتية 
أينمــــا ذهبــــوا، كمــــا أن النحــــل يواجــــه 
التغيــــرات المناخية من جهــــة وتحديات 

العيش وإنتاج العسل من جهة ثانية.
وهكذا وبشكل غير مخطط له، يتحول 
النحــــل إلى جزءٍ أساســــي في حياة هؤلاء 
الناس الذين يعتمد رزقهم وأحيانا بشكل 
كامــــل علــــى ما يحصلــــون عليــــه من هذه 
الحشــــرات الكريمة. ولكــــن إلى متى وإلى 
أيّ درجة يســــتطيع النحل الاســــتمرار في 

العطاء؟
ويسلط الفيلم الضوء على التحديات 
المناخيــــة فــــي الإمــــارات، حيــــث تقــــول 
المخرجة في تقديمها للفيلم ”لقد بدأ نحل 
العســــل في المــــوت والجامعــــون المهرة 
للعســــل لم يعــــودوا ينجذبــــون إلى هذه 
المهنة الشاقة. ولكن وبمساعدة من بعض 
النساء الجبليات، المعروفات بشجاعتهن 
وخفــــة حركتهــــن ومهاراتهــــن العالميــــة 

سيكتشــــف زيد سعيد الشــــحي المعروف 
بأنــــه واحد من أفضل قصاصي أثر النحل 
في إمــــارة رأس الخيمة أن هنــــاك الكثير 
من الدروس التــــي لا زال بإمكان المرء أن 
يتعلمها مــــن هؤلاء الذين يعيشــــون على 

هامــــش المجتمــــع. غير أنه ومــــا أن يبدأ 
رحلتــــه معهن باتجاه الجبال حتى تتضح 
لهم بعض الحقائق والتي ستضعهم أمام 
اختبار جديد، الأمر الذي ســــيجعلهم أمام 
خيارين إما تجاوزها أو التراجع بســــبب 

التحديات غير المتوقعة“.
وكتــــب الســــيناريو والحــــوار للفيلــــم 
الشــــاعر خالد البدور بالاشتراك مع نجوم 
الغانــــم وتألــــف طاقــــم العمــــل مــــن غريب 
اليماحــــي وفاطمة ســــند وعائشــــة النقبي 
وفاطمة النقبي. وهو من إنتاج شركة نهار.
يذكــــر أن نجوم الغانم أديبة وشــــاعرة 
ومخرجــــة إماراتية، حصلت على شــــهادة 
والإخــــراج  الإنتــــاج  فــــي  البكالوريــــوس 
التلفزيونــــي مــــن أميركا، وماجســــتير في 
الإخراج السينمائي من أستراليا. أخرجت 
عدداً من الأفلام القصيرة مثل ”أيس كريم“، 
”الحديقــــة“ و“مــــا بيــــن ضفتيــــن“، وكذلك 
قدمت أفلاماً وثائقية طويلة مثل ”المُريد“، 

”حمامة“، ”أمل“ و“أحمر، أزرق، أصفر“.

العويــــس  نــــادي  أن  أيضــــاً  يذكــــر 
الســــينمائي قــــدم عدداً مــــن الأفلام ضمن 
رؤية ثقافية شكلت إضافة إلى اهتماماته 
بالذائقــــة  والارتقــــاء  الثقافــــي  بالشــــأن 
البصرية لــــدى الجمهور، حيث يتم عرض 
الأفلام ومناقشــــتها بحضور طاقم الفيلم 
مــــن مخرجيــــن أو مؤلفيــــن أو ممثليــــن، 
خاصــــة تلك الأفــــلام التي تنــــال الجوائز 
والتكريمات الدولية، غير أنها (في الكثير 

من الأحيان) لا تعرض جماهيريا.

فيلم ينقل قصصا واقعية مسؤولية صعبة على طفل صغير  الأم تعالج ما يفسده المجتمع 

{زاوية صعبة}.. فيلم يسلط الضوء على عمالة الأطفال في سوريا

الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية 

تحتفي بعادل إمام

{عسل ومطر وغبار}

يتناول التحديات المناخية في الإمارات

أيهم عرسان لـ{العرب}: لا بد من سينما تشبهنا وتتكلم عن قضايا مجتمعاتنا
ــــــة وتتركهم في مهب تغيرات  كثيرا ما تواجه الحياة الناس بقســــــوة مفاجئ
اجتماعية وإنسانية كبرى. منها تلك التي تجبر الأطفال على العمل وتحمل 
للمخرج السينمائي  مســــــؤولية رعاية أســــــرهم. ويأتي فيلم ”زاوية صعبة“ 
الســــــوري أيهم عرســــــان ليتناول هذه التجربة من منظور سينمائي يسلط 

الضوء على خطورة المسألة.

المهرجان يحتفي أيضا 

بعميد الأدب العربي طه 

حسين بعرض الأفلام 

المقتبسة من رواياته أو من 

سيرته الذاتية

الفيلم يتناول حكاية عائشة 

وغريب اللذين يجوبان جبال 

الإمارات الشمالية بحثا عن 

النحل البري، ويواجهون شتى 

المصاعب

6

60 عاما من الإبداع السينمائي 

يجب أن نلقي الضوء على 

مشاكل سوريا، خاصة في 

ظل انتشار المنتج الغربي 

الذي جعلنا مستهلكين 

لأعمال لا تشبهنا

السبت 2023/02/25 

13السنة 45 العدد 12696 سينما

نضال قوشحة
كاتب سوري

جزئية فـــي الفيلم يبين 
وع عمالـــة الأطفال هام 
المجتمع  طاغ الآن فـــي
ظروف الحرب والضغط 
اني منه الناس. الفكرة 

لا تحول في 
رجل  ى

رته، 
فولته 
ل أن

ه 
 عالم 
ضج 
هذا 

ي 

بالنســـبة إلي أنه فيلم ي
الأطفـــال، البعض يـــرى
ســـهل لكنني أراه الأص
عن أمر صحي يصنع أج
أسس متينة. شعرت ب
عندما عملت في
رغم أنها كا
وغير

عرفت

وعند
ع
في ال
حقيقي

المطروحة م

لأعمال لا تشبهنا



  إن المتأمل في تطور الفن التشــــكيلي 
من الســــهل أن يلاحظ أن المرأة وجسدها 
لطالما أثارا إلهام الفنانين التشــــكيليين، 
وهوياتهــــم  انتماءاتهــــم  بمختلــــف 
ومدارســــهم، حيــــث شــــكل جســــد المرأة 
علــــى الدوام مادة رئيســــية في أهم أعمال 
الفنانين، يتناوله كل واحد منهم بطريقته 
الخاصــــة وأســــلوبه المختلف في لوحات 
المــــدارس  بتنــــوع  تتنــــوع  ومنحوتــــات 

التشكيلية المختلفة.

مثــــل هــــذا الاهتمــــام بالمرأة جســــدا 
تشــــرحه ريشــــة الفنــــان وتعيد تشــــكيله 
والتساؤل حول حدوده وانعكاساته أسهم 
في ترســــيخ الفن كلحظة إبــــداع تتجاوز 
نســــخ كل ما هو واقعي إلــــى عالم الخيال 
والخــــروج بالأجســــاد التــــي ربمــــا تكون 

مألوفة إلى اللامنطق.
ومن المرأة وعالمها وجسدها 

المثير، استوحت الفنانة التشكيلية 
سعاد عبدالرسول لوحات معرضها 

المنعقد حاليا في غاليري مصر 
بعنوان ”أطلس“، وهي تستكمل 
بهذا المعرض تجربة تخوضها 

منذ سنوات في الرسم بجسد 
الأنثى إن صح التعبير.

وتواصل الفنانة في هذا 
المعرض تجربتها في طرح 

أسئلة عميقة تتعلق بالجسد 
الأنثوي وموقعه في المجتمع، 

محاولة تفكيك كل العقد 
والسلاسل التي تقيد المرأة 

منذ الولادة حتى الموت؛ ولعل 
أبرز عقدة هي اللون، فـ“السمار“ 

أو ”السواد“ في المنطقة 

الرجل  العربيــــة كان ولا يــــزال ”لا يعيب“ 
لكنــــه قد يوقــــف حياة المــــرأة وحقها في 
عيــــش حيــــاة طبيعيــــة، ويجبرهــــا على 
مقاومــــة عنصريــــة فظة يمارســــها ضدها 
الجميع، لذلك جاءت كل نساء عبدالرسول 
مكتنزات، شــــبيهات بالنساء  ”سمراوات“ 

المصريات وربمــــا النوبيات أو هن أيضا 
شــــبيهات بعــــدد كبيــــر مــــن النســــوة في 
المنطقة العربية وخاصة أولئك العاملات 
في الحقول والمزارع ممن يكتسبن سمارا 
تلونهن به الشــــمس ويســــردن من خلاله 
قصــــة كفاحهــــن في وجه مجتمــــع لا يزال 

يحرمهن من أبسط حقوقهن.
هــــذا اللون المختلف هو ما اكتشــــفت 
عبدالرسول خلال رحلتها إلى دول أفريقية 
أنه ليس مختلفا، إنما هو عادي ومألوف، 
له مميزاتــــه وتفاصيله الأنثوية المختلفة 
عن غيره من الأجســــاد، وكما كان ســــابقا 
مثيــــرا ومحفزا للفن الأفريقــــي، صار منذ 

سنوات مثيرا لتجربة الفنانة المصرية.
لكن علاقة سعاد عبدالرسول بالنساء 
ليست وليدة الزيارة تلك وإنما هي انبهرت 
بالحضــــور الأنثــــوي في الفن التشــــكيلي 
وبدأت ترسم النساء منذ مشروع تخرجها 
مــــن الجامعــــة، حيث صــــورت الحمامات 
الشعبية من منظور غير جمالي ركزت فيه 
على مشاعر النساء اللواتي يعانين القهر 

والظلم والوحدة.

ولا تصــــور عبدالرســــول المــــرأة في 
على حــــال واحد، وإنما  معرض ”أطلس“ 
هي تركــــز أحيانا على فردانيتها وأحيانا 
أخرى تصورهــــا ضمن إطــــار العائلة أو 
شــــبيهاتها من النســــاء، أو هي وجه فقط 
تحرر مــــن كل مميزاته الأنثوية، تحاصره 
الأعين من كل اتجاه، أو هي أيضا جســــد 
متقوقع على نفســــه خوفا من ذئاب تتقفى 
أثــــره، وجســــد آخــــر يحــــاول التحرر من 
القيود وإبراز مفاتنه واســــتعراضها على 

استحياء.
وتأتــــي لوحــــات الفنانــــة المصريــــة 
لتطرح -كمــــا هي في أعمالها الســــابقة- 
أســــئلة تتعلق بالجســــد الأنثوي، أسئلة 
تفسد المفاهيم التقليدية للجمال الأنثوي 
التــــي طالما ســــيطرت على مفهــــوم الفن 
بشــــكل عام. وهي تســــتفز المتفرج ليدرك 
بنفسه ما وراء الجمال الأنثوي من معاناة 
وعنف وقيــــود، وكل القضايا والحكايات 
الشــــائكة والمعقــــدة المحيطة بأجســــاد 

النساء.
ويوضح البيــــان المصاحب للمعرض 
أن ”ســــعاد عبدالرســــول لا تســــعى إلــــى 
تصــــور الجمال الجســــدي للإنســــان من 
خلال تصوير الأشــــكال المتحولة، ولكنها 
تحاول إعــــادة التفكير فــــي الروابط بين 
البشــــر وعناصــــر الوجــــود مثــــل الأرض 
والمــــاء والنباتــــات مــــن خــــلال أعمالها 

الفنية“.
أســــرار  المصرية  الفنانــــة  وتكشــــف 
عالمها الأســــطوري، وتحث المشــــاهدين 
علــــى التســــاؤل عمــــا إذا كان الفــــن يتبع 
منطق الخيارات العقلانية في العالم الذي 
نعيــــش فيه، أو عما إذا كان يخلق نظريته 
الخاصــــة ومنطقــــه الداخلــــي؟ وغالبًا ما 
تبرز النســــاء في أعمال عبدالرسول كأحد 
الأجــــزاء الرئيســــية للعمــــل الإبداعي كي 
تكشــــف العلاقة بين المرأة وأنظمة القيم 

الثقافية.
وقــــال الفنــــان محمــــد طلعــــت مديــــر 
عبدالرســــول  تجربــــة  عــــن  الغاليــــري 
”تُعــــد الفنانة واحــــدة من أهــــم الفنانات 
المعاصرات لما لأسلوبها من تميز وفرادة 
مــــن حيث أنه غير تقليــــدي نتيجة بحثها 
الدائم عن هويتهــــا الخاصة ومحاولاتها 
الدؤوبــــة لتحديــــد مكانتهــــا التي 

ترتضيها في سياق عصرها“.
وأوضح أن ”المعرض يضم 
مجموعة من الأعمال الرائعة 
والمثيرة والمحيرة في بعض 
الأحيان، لحتمية تفكيك 
الفرضيات التقليدية بشأن 
الهوية الأنثوية وجمالها 
التشريحي والولوج إلى 
خيال التكوين وخطابه 
النسوي الحسي بحيث 

تدفعك إلى رؤية العالم من منظور المرأة 
ومناقشـــة قيم ما تسرده في سياق متحدٍّ 

للأنساق الشكلية والجمالية المعتادة“.
وســــبق أن كتبت الناقــــدة فاطمة علي 
عــــن الفنانة التشــــكيلية فقالت ”ســــعاد.. 
تقفز بحدســــية وإبداع داخل عالم اللوحة 
وخــــارج مســــلمات الرؤية الســــهلة. منذ 
أعــــوام قليلة كانت ترســــم الداخلي لرأس 
المــــرأة وجســــدها مخترقــــة الجلــــد إلى 
اللامرئي في 2016. وســــبق لها أن حاولت 
قراءة خرائط الجســــد المعقدة إلى جانب 
إلصــــاق خرائطهــــا الكولاجيــــة لتغليــــف 
الرأس البشري كخرائط تفسيرية عضوية 
لجغرافية بشرية فيما بين 2018 و2019. ثم 
تتحول بنسائها الخاضعات رمزيا لمسار 
خرائطي نفســــي فــــي لوحاتهــــا الأخيرة 
اختلطت داخله العلامــــة بالدلالة لتتحول 
نســــاؤها إلى مجــــرد علامــــات تُحير ولا 

تُفسر“.
وتفســــر الناقــــدة ذلك بأنــــه ربما ”هو 
نتــــاج تفاعــــل نســــائها وآخريــــن أربكــــن 
ســــيرهن  بوصلــــة  وأربكــــن  وجودهــــن.. 
وخريطته.. ولتبدو نســــاؤها في لوحاتها 
الأخيــــرة فــــي وضع لا مســــتقر غيــــر آمن 
رغــــم خروجهــــا بهن إلى الطبيعــــة البرية 
المفتوحــــة ربمــــا لتختبــــر علاقة البشــــر 

بكائناتها بعيدا عن البشر“.
ســــعاد  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
عبدالرســــول تخرجــــت في كليــــة الفنون 
علــــى  ومتحصلــــة  عــــام 1998،  الجميلــــة 
ماجستير في تاريخ الفن عام 2005، وعلى 
الدكتــــوراه فــــي تاريخ الفــــن الحديث في 
عــــام 2012، وعُرضت أعمالهــــا الفنية على 
نطاق واسع منذ عام 1998على الصعيدين 

المحلي والدولي. وتتعدد وســــائل سعاد 
عبدالرســــول الفنية بين الرســــم والنحت 
والتصميــــم الغرافيكي، الــــذي يدمج بين 

الفنيْن التجريدي والتصويري.
وتُعــــد من أهــــم الفنانــــات المصريات 
المعاصرات، وقد اقتنى متحف ورسيستر 
فــــي  ماساتشوســــتس  بولايــــة  للفنــــون 
الولايــــات المتحدة عــــددا مــــن لوحاتها. 
وعرضــــت الفنانة أعمالها بــــدول أفريقية 
عديــــدة منها معرض في داكار بالســــنغال 
وآخر فــــي عاصمة جنــــوب أفريقيا (كيب 

تاون).

وظلـــت الفنانـــة التشـــكيلية ســـعاد 
عبدالرسول منذ إنهائها مشروع تخرجها 
الجامعـــي تفكـــر في أن ”هـــذه المرة هي 
المرة الأخرى“ في رسم المرأة وجسدها، 
وإثـــارة التســـاؤلات حولـــه بالكثير من 
الســـريالية التـــي تـــزاوج بيـــن الذاتـــي 
والجمعـــي، والواقـــع والأســـطورة، لكن 
المـــرأة لم تشـــأ أن تتحرر مـــن لوحاتها 
ولـــم تأت هذه المرة الأخيرة بعد فصارت 
هذه الفنانـــة المصرية صوتا تشـــكيليا 
للنســـاء ولأجســـادهن، وحتى لأحلامهن 

وهواجسهن.

 العــلا (الســعودية) - تزيـــن لوحات 
شـــهيرة، تمثّل نجوما أميركيين كدوللي 
بارتون ومارلون براندو، جدران معرض 
ضمن الصحراء في السعودية، وذلك في 
إطـــار معرض لأعمال آندي وارهول يراه 
النقاد شـــاهدا على التغيـــر في المملكة 

المحافظة.
ويأتي معرض ”شـــهرة“، وهو الأول 
من نوعه في السعودية، لأعمال الأميركي 
وارهـــول ويســـلط الضـــوء علـــى ولعه 

بالشهرة والمشاهير.
وفي الوقت نفســـه سعى المنظمون 
إلـــى إبـــراز وجـــود تشـــابه بيـــن عالم 
وارهـــول -مدينة نيويـــورك قبل نصف 

قرن- والسعودية اليوم.
وقـــال مديـــر البرامـــج الفنيـــة فـــي 
العلا ســـومانترو غوس ”نشـــأ وارهول 
خـــلال فترة تغيـــر جذري فـــي الولايات 

المتحدة في خمســـينات القرن العشرين 
وستيناته، شهدت ثقافة شبابية جديدة 
تماما نابضة بالحياة، وأعماله عكســـت 

ذلك“.
وأضاف ”حاليا في السعودية، نحن 

في زمن تغير وتحول كبير“.
ومنذ تســـلّم الأمير محمد بن سلمان 
منصـــب ولـــي العهد فـــي 2017، تشـــهد 
الســـعودية انفتاحا اجتماعيا بعد عقود 
مـــن الإغـــلاق والقيـــود المشـــدّدة التي 

فُرضت خصوصا على النساء.
تخفيـــف  الإصلاحـــات  وتتضمـــن 
القيود التـــي كانت تمنع دور الســـينما 
والحفـــلات الموســـيقية المختلطة بين 
الجنســـين. وتحولت مدينـــة العلا التي 
تحتضـــن معـــرض وارهول إلـــى وجهة 
ســـياحية وثقافية شـــهيرة، كما اكتشف 
العالـــم أن المملكـــة تحـــوي الكثير من 

الكنوز الثقافيـــة والتاريخية التي كانت 
مخفيـــة لعقـــود جـــراء التشـــدد الديني 

والانغلاق.
ويُعَدُّ مهرجان العلا للفنون من أبرز 
الفعاليات الســـنوية على الساحة الفنية 
العالميـــة، ويُنظّم تحت شـــعار ”الحياة 
بالألوان“، ويســـلط الضوء على الأعمال 
الفنيـــة الغنيّة بالألـــوان، وذلك من خلال 
مجموعـــة مختـــارة من الأعمـــال الفنية 
التركيبيـــة المعروضة فـــي أماكن عامة 

وفي معارض ومتاحف خاصة.
1987) يعد  آنـــدي وارهـــول (1928 – 
من أشهر فناني الولايات المتحدة خلال 
النصـــف الثاني مـــن القرن العشـــرين. 
كان رســـاما يقـــوم بالطباعة بالشاشـــة 
الحريرية، كمـــا كان صانع أفلام مرتبطا 
بحركة فن البـــوب في الولايات المتحدة 
(1930 – 1987). أســـس مجلـــة ”إنترفيو“ 
فـــي عـــام 1973. وفـــي مدينة بيتســـبرغ 
في بنســـيلفينيا يوجد متحف باســـمه، 
يحتـــوي علـــى العديد مـــن أعماله، وقد 

افتتح في عام 1994.
صنع وارهول لنفســـه منذ ستينات 
القـــرن الماضـــي اســـمًا في فـــن البوب 
الذي كان حينها   أسلوبا فنيا جديدا بدأ 
فـــي إنجلترا في منتصف الخمســـينات 
مـــن القـــرن العشـــرين، وكان يتألف من 
عمليـــات نقل واقعيـــة لأشـــكال الحياة 
اليوميـــة الشـــائعة. ابتعـــد وارهول عن 
تقنية الخط المنحني واختار اســـتخدام 
الطـــلاء والقمـــاش ولكـــن فـــي البداية 
اعترضته بعـــض الصعوبات في تحديد 

ما يرسم.
ويعتبر أحد أشـــهر أعمـــال وارهول 
تصويره للممثلة الشهيرة مارلين مونرو 

في عـــدة مطبوعات وتســـمية لوحاتها 
باسمها، ويصاحبه اللون المسيطر على 
معرضه مثل مارليـــن مونرو الذهبية أو 

البرونزية أو الأرجوانية.
كان وارهـــول مثلي الجنس، ويصفه 
في بيتســـبرغ  متحف ”آنـــدي وارهول“ 
الـــذي تعاون مع المنظمين في المعرض 

بأنه ”أيقونة مثلية“.
ولـــم يرتبـــط وارهـــول بـــأي علاقة 
مع الشـــرق الأوسط، باســـتثناء زيارات 
ســـريعة فـــي الســـبعينات إلـــى إيـــران 
والكويـــت. واشـــتكى فـــي مذكراتـــه من 
”القهـــوة الغريبـــة“ وخلص إلـــى أنه ”لا 

يوجد تاريخ لهذا المكان“.
وأكـــد مدير متحف وارهـــول باتريك 
مور أن الفنان الذي توفي عام 1987، كان 

ليحبّذ عرض أعماله في السعودية.
وقـــال ”أعتقـــد أن هـــذا البلـــد الذي 
يتطور نوعا ما أمام أعيننا كان ســـيثير 
إعجابـــه، وكان ســـيحب حقيقـــة كونـــه 
أول فنـــان غربـــي يقام له معـــرض بهذا 

المستوى في السعودية“.
وتم تنظيـــم معرض ”شـــهرة: آندي 
في قاعة المرايا ذات  وارهول في العلا“ 
الألواح العاكســـة، ويضمّ أعمالا مختارة 

للفنان في ثلاث غرف رئيسية.
ويرى الزوار مقاطـــع فيديو قصيرة 
فـــي  وارهـــول  صورهـــا  للمشـــاهير 
الخـــاص به في  أســـتوديو ”المصنـــع“ 
بورتريهات  إلـــى  بالإضافـــة  مانهاتـــن، 
لنجوم كبار مـــن تلك الفترة، من جاكلين 
كينيـــدي إلى جودي غارلانـــد وغيرهما.

لعملـــه  الأخيـــرة  الغرفـــة  وخُصِصَـــت 
كلاودز“  ”ســـيلفر  الشـــهير  التشـــكيلي 

(غيوم فضية).

ولا يخــــوض المعــــرض فــــي حيــــاة 
وارهــــول الخاصة، وبحســــب مور يرجع 
ذلك إلى أن المعرض يركز على الشــــهرة.

وأضــــاف ”لم يطلب منــــي أحد ألا أتحدث 

عنه كرجل مثلي“، موضحا ”بالنسبة إلي، 
كرجل مثلي، سمح لي بحرية الحديث عن 
هويتــــي في إطــــار العمل على المشــــروع 

والمشاركة فيه“.
ويأتي المعرض الذي يستمر حتى 16 
مايو المقبل في إطار مهرجان فنون العلا 
2023. وتم تنظيم معرض خارجي منفصل 
ويعرض  يقدم ”أفضل 100 ملصق عربي“ 
مجموعــــة تصاميم بصريــــة معاصرة من 

العالم العربي.
وقال ابن شقيق آندي وارهول، دونالد 
وارهــــولا، ”قرأت الصحافــــة (..) قد يمكن 
تفســــير ذلك بأنه قد يتم اســــتغلال آندي 

وارهول ولكن شخصيا لا أصدق ذلك“.
الحكومـــة  علـــى  ”أثنـــي  وأضـــاف 
الســـعودية والمجال الثقافي السعودي 
لســـماحهما بعـــرض أعمـــال العم آندي 

الفنية في فضائهم الثقافي“.
يذكر أن المعرض 
يتزامن مع برنامج 
فني وثقافي عام 
يتضمن سلسلة من 
الحوارات وورش 
العمل، ودورات 
متخصصة في 
طباعة الشاشة 
والتصميم، تقدّم 
للزائرين فرصة 
فريدة من نوعها 
للتعرّف على الفنان 
الأميركي وأسلوبه 
الفني والاطلاع 
أيضا على ما 
تشهده المملكة من 

تغيير.

لوحات الفنانة المصرية 

تطرح -كما هي في أعمالها 

السابقة- أسئلة تتعلق 

بالجسد الأنثوي، تفسد 
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حنان مبروك
صحافية تونسية

صورت الفنانة المصرية سعاد عبدالرسول الجسد الأنثوي مرة، فلم تستطع 
بعدها التحرر من ســــــطوة ذلك الجسد وما يثيره من تساؤلات في نفسها، 
لذلك تراه صار بطل لوحاتها ومعارضها، تتناوله كل مرة بأسلوب وطريقة 
مختلفين، تحاول تفكيكه وتشــــــريحه وطرح مقاربات جديدة لهويته وتحريره 

من سلطة المجتمع والتعبير عن أحاسيسه وأفكاره المكبوتة.

تكوين جسدي يثير مخيلة الفنانة المصرية

نساء يرفضن تحرير الفنانة من سطوتهن

وارهول وأعماله للمرة الأولى في المملكة

سعاد عبدالرسول تفكك الهوية الأنثوية وجمالها التشريحي

ر في السعودية
ّ
{شهرة} آندي وارهول شاهد على التغي

معرض {أطلس} يواصل تعزيز تجربة الفنانة في رسم الجسد الأنثوي

معرض {شهرة} هو الأول 

من نوعه في السعودية 

لأعمال آندي وارهول، 

ويسلط الضوء على ولعه 

بالشهرة والمشاهير

ل خي ا م
ربمــــا تكون

دها 
كيلية 
ضها 

ر 
ل 
ا

ر“

رئيس ا زاء الأج
تكشــــف العلاقة

الثقافية.
وقــــال الفنــ
عــــ الغاليــــري 
تُعــــد الفنانة و
ي

”

المعاصرات لما
مــــن حيث أنه غ
الدائم عن هويت
الدؤوبـــ
ترتضيه
وأ
مج
والم

ا

الفنية في فضائهم ا



 باريــس - وصل عدد مُشــــاهَدات الكلمة 
على شــــبكة تيك توك  المفتاح ”أوزمبيك“ 
إلــــى أكثر مــــن 500 مليون، وهــــذا الإقبال 
الجنوني العائد إلى أن هذا الدواء لمرض 
الســــكري يؤدي إلــــى التنحيف، يتســــبّبَ 

بفقدانه من الأسواق ويثير قلق الأطباء.
وروَت أميركيــــة من مســــتخدمي تيك 
تــــوك في مقطــــع فيديو شــــوهد نحو مئة 
ألــــف مرة ”لقد بدأت بأخــــذ ’أوزمبيك‘ قبل 
ستة أسابيع“، وأضافت الشابة التي بدت 
بلباسها الرياضي أنحف بكثير مما كانت 
عليه في صورها الســــابقة ”لم أمارس أي 
تمريــــن، لقد حقنت نفســــي فحســــب بهذا 

المنتَج!“.
وهــــل أن ”أوزمبيك“ علاج معجزة؟ في 
الواقع، يوصف هذا المنتج القابل للحقن 
بهدف معالجة مرض الســــكري من النوع 
الثاني غير الخاضع للسيطرة الكافية لدى 
البالغين، وفقاً لشــــركة ”نوفو نورديسك“ 
الدنماركية التي تتولى تسويقه في فرنسا 

منذ عام 2019.
ويعمــــل المكوّن النشــــط لهــــذا الدواء 
من خلال ربط نفسه  وهو ”سيماغلوتايد“ 
بمستقبلات هرمون يؤدي دوراً في التحكم 
بنســــبة الســــكر في الــــدم ويحفــــز إفراز 
الأنسولين عندما يكون مستوى الغلوكوز 

في الدم مرتفعاً.
كذلــــك يبطــــئ إفــــراغ المعــــدة، ويحدّ 
تالياً من الشــــهية، مما يــــؤدي إلى فقدان 
كبيــــر للوزن يبلــــغ نحو 10 فــــي المئة في 
ســــنة واحدة. ومكّن ذلك الشركة المصنعة 
مــــن الحصــــول علــــى ترخيص بتســــويق 
”ســــيماغلوتايد“ فــــي دول عدة مــــن بينها 

الولايــــات المتحدة، بجرعــــة أقوى وتحت 
اســــم آخر هــــو ”ويغوفي“ بغــــرض علاج 

السمنة.
وفــــي فرنســــا أبــــدت الهيئــــة العليــــا 
للصحة في نهاية ديســــمبر رأيــــاً إيجابياً 
في اســــتخدام ”ويغوفي“ لعلاج الســــمنة. 
ويقتصــــر ذلــــك حاليــــاً على مَــــن يعانون 

السمنة المفرطة ومرضاً مرتبطاً بها.
وفــــي انتظــــار قرار من الســــلطات في 
وطريقة تحصيل  شــــأن ســــعر ”ويغوفي“ 
ثمنه مــــن الضمــــان الاجتماعــــي، لا يزال 

إعطــــاؤه محــــدوداً خلافــــا لـ“أوزمبيــــك“ 
المتوافــــر بوصفــــة طبية عاديــــة، على ما 
لاحــــظ البروفســــور جــــان لــــوك فايي من 

جامعة مونبلييه.
وأشــــار إلى أن صيادلة تلقوا وصفات 
طبية لـ“أوزمبيك“ لأشخاص غير مصابين 
مــــزوّرة  وصفــــات  وكذلــــك  بالســــكري، 

يستخدمها أكثر من شخص.
للأدويــــة  الوطنيــــة  الهيئــــة  ونبّهــــت 
الأطباء إلــــى وجوب الاحترام التام لتوافر 
شــــرط الإصابة بالســــكري لــــدى المريض 
لوصف هذا الدواء لــــه. ومع أن الهيئة لم 
تلاحــــظ أي زيادة مفاجئة للاســــتهلاك في 
الأشــــهر الأخيرة، إلا أن نقصاً في الكميات 
سُــــجّل بســــبب  المتوافرة من ”أوزمبيك“ 

زيادة الطلب العالمي.

وأقرّت ”نوفو نورديســــك“ بأن قدرتها 
الإنتاجية الحالية لا تتيح لها دائماً تلبية 
ع في  هــــذا الطلب الزائد، مشــــيرة إلى تَقطُّ
توفير الكميات المطلوبة وإلى نفاد دوري 
للمخــــزون. وأبدى جان فرنســــوا تيبو من 
اتحــــاد مرضى الســــكري قلقــــه من تهافت 
”ويغوفي“  علــــى  المحتمــــل  الفرنســــيين 
عندمــــا يُطــــرح فــــي الســــوق الفرنســــية 
شــــديد  وخصوصــــاً أن ”ســــيماغلوتايد“ 

الفاعلية ضد مرض السكري.
وشددت أخصائية السمنة في المعهد 
الوطني للصحــــة والبحوث الطبية كارين 
كليمــــان علــــى ضــــرورة تنظيــــم وصفــــة 
”ويغوفــــي“ الطبيــــة بشــــكل جيــــد عندما 
يصبح متوافــــراً، مذكّرة بأنــــه ليس دواءً 
ســــحرياً، فكمــــا هــــي الحال دائمــــاً في ما 
يتعلق بالســــمنة، يجب أن يكون مصحوباً 

برعاية شاملة.

 القاهــرة - أمام حالـــة التنكيل بالمرأة 
في مجتمعات عربية مختلفة، سواء أكانت 
متزوجة أو مطلقـــة، بدأت تتعالى أصوات 
تطالـــب بضرورة تحديـــد ضوابط للعلاقة 
الزوجيـــة، وآليـــات يمكـــن الاحتـــكام لها 
إذا وصلـــت الأمور حـــد الانفصال، في ظل 
صراعات تشـــهدها مجتمعـــات عدة، حيث 
يتبارز الشـــريكان وتصـــل العلاقة بينهما 

إلى الانتقام لنيل الحقوق.
ترتبـــط المطالب الجديـــدة بأن المرأة 
قد تكال ضدهـــا اتهامات ويتم التقليل من 
شأنها وســـحب صلاحياتها، بحيث تكون 
تابعـــة للرجـــل علـــى اعتبار أنه شـــريكها 
ويحق له التدخـــل في كل تفاصيل حياتها 
كـــي لا تخـــرج عـــن العـــادات والأعـــراف 

والتقاليد الأسرية.
اســـتمرار  خطـــورة  مصـــر  أدركـــت 
النزاعـــات الزوجيـــة أثنـــاء فتـــرة إقامـــة 
العلاقـــة بين الشـــريكين أو بعـــد الطلاق، 
وقـــرّرت الحكومة إعادة صياغـــة وثيقتي 
الزواج والطلاق بما يضمن شمولهما على 
ما اتفق عليه الطرفان عند الزواج، أو حال 
صعوبة الحياة بينهمـــا وقررا الانفصال، 
وهو ما اســـتقرت عليه اللجنـــة القضائية 
المعنية بإعداد مشـــروع قانـــون الأحوال 
الشـــخصية علـــى تضمينه في التشـــريع 

المزمع تطبيقه.
يعانـــي العديـــد مـــن الزوجـــات عند 
الوصـــول إلى الطـــلاق من إخـــلال وتنكر 
لاتفاقات عقـــدت قبل بدء العلاقة الزوجية، 
مـــا يؤثر علـــى تماســـك الحياة الأســـرية 
وينعكس بشكل سلبي على أطراف الأسرة، 
ما جعـــل الحكومة المصريـــة تدرك أهمية 
تعديـــل بنود عقـــود الـــزواج للاتفاق على 
كل شيء مبكرا، وتكون العلاقة قائمة على 

قواعد محددة ملزمة.
وظـــل تضمين عقـــود الـــزواج بجملة 
مـــن الشـــروط والاتفاقات التـــي تُريح كل 
طـــرف مســـألة فردية، كأن تقـــرر الفتاة أن 
الاســـتمرار فـــي عملهـــا دون أن يجبرهـــا 
زوجهـــا على البقاء في المنزل أو يشـــترط 
الشاب على شريكته أن تقيم معه في منزل 
عائلتـــه وينـــزع عنها الحق مســـتقبلا في 
بيت مستقل، بحيث تكون الحياة الزوجية 
قائمـــة على قواعد واضحـــة لكل طرف ولا 

يطالب بتعديلها أو التنصل منها.

أوجد عـــدم توضيح كل طـــرف للآخر 
ما يرغـــب في تطبيقه خـــلال فترة العلاقة 
الزوجيـــة مشـــكلات معقدة قـــادت إلى أن 
يقـــرر الشـــريكان أو أحدهمـــا اللجوء إلى 
الانفصـــال، لكنهمـــا يواجهـــان معضلات 
أكثر تعقيـــدا بعد الطـــلاق، تتعلق بكيفية 
حصـــول كل منهما على حقوقه، ســـواء ما 
يرتبـــط برؤية الأبناء أو حـــق الزوجة في 
النفقة وسكن الزوجية والولاية التعليمية 
وغيـــر ذلك من خلافات تصـــل حد الصراع 

والكراهية.
لا يرتبط هذا الوضع بدولة بعينها لأن 
مؤسسة الزواج في الكثير من المجتمعات 
العربية محاطة بأزمات تنخر في أساسها 
وتؤدي إلـــى انهيارهـــا بانتهـــاء العلاقة 

لأسباب واهية.
كل ذلـــك نتاج عدم اتفاق مســـبق على 
شـــكل الحياة الزوجية ومـــا يجب تطبيقه 
أو الابتعـــاد عنه لراحـــة الطرفين، وفرض 
المنـــاداة بتضميـــن عقود الـــزواج بنودا 

تريح الشريكين.

وتحركـــت لجنة إعداد مشـــروع قانون 
الأحـــوال الشـــخصية فـــي مصـــر أخيرا 
لوضـــع بنـــود جديدة فـــي وثيقـــة الزواج 
أشـــبه بدســـتور يتقيد به الرجـــل والمرأة 
بنـــاء على طلب مـــن الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، ويحـــدد بموجبـــه كل شـــريك 
حقوقه وواجباته ومطالبه من الآخر أثناء 
الزواج أو بعد الطلاق، على أمل أن تنتهي 
الخلافات التي تنعكس على الأبناء والتي 
حولت البيوت إلى ساحات تشبه المعارك.
بيـــن  الجديـــدة  الاشـــتراطات  وتعـــد 
الزوجيـــن جـــزءا أصيلا من العقـــود التي 
يتم إبرامها من خلال المأذونين الشرعيين 
ويتاح لكل طرف كتابة ما يشاء ثم يوقعان 
في حضور أفراد من الأســـرتين وشـــهود 
ومـــأذون، ولا يحـــق لأحدهمـــا الإخلال أو 
الالتفـــاف علـــى البنود مســـتقبلا لتصبح 

العلاقـــة بينهمـــا واضحـــة ومحـــددة منذ 
البدايـــة، ويعـــرف كل شـــخص واجباتـــه 
ومســـؤولياته والطريقة التي يمكن أن يتم 

بها الطلاق.
وعانـــت آيـــة محمـــد، وهـــي زوجـــة 
مصرية وأم لطفلين، من الوعود الشفهية 
التـــي قطعهـــا زوجهـــا على نفســـه قبل 
بدء العلاقـــة، فقد تعهد لها بـــأن يتركها 
تعمـــل فـــي وظيفتهـــا بأحد البنـــوك ولا 
يجبرها على الاســـتقالة والتفرغ لخدمته 
وتربية الأبناء، لكنـــه تنصل من تعهداته 
مـــع إنجـــاب أول طفـــل وخيّرهـــا بينـــه 
والبيـــت وبيـــن الوظيفة، فمـــا كان منها 
إلا الاســـتجابة لضغوط أسرتها وتقدمت 

باستقالتها من وظيفتها.
ارتبـــط نـــدم الزوجة علـــى الانصياع 
لرغبة شـــريكها بأن الخلافـــات بينهما لم 
تنته باستقالتها وقررت الزوجة على إثرها 
أن تنهي العلاقة مع شـــريكها أمام عجزها 

عن إرضائه.
وقالت لـ ”العرب“، ”للأســـف خســـرت 
وظيفتـــي ومســـتقبلي وأصبحـــت مطلقة 
وأجبرني زوجي على رفع قضية خلع لأنه 
رفض الطلاق ولم يحكـــم لي القاضي بأيّ 

حقوق لأنني طلبت الانفصال“.
وتابعـــت ”لو كنـــت أضفت إلـــى عقد 
الزواج بندا يشـــترط استمراري في العمل 
بعـــد الـــزواج وتراجـــع زوجـــي عـــن ذلك 
كنـــت أجبرته على الالتـــزام بما قرره على 
نفســـه، وإذا طلبت الطلاق، كنت سأحصل 
علـــى كامل حقوقي لو رفعـــت ضده قضية 
خلع، لذلك فوجود شـــروط محددة وملزمة 
للطرفين في وثيقة الزواج راحة لهما لمنع 
الخلافات أو حصول الطرف المتضرر على 

حقوقه بشكل سريع ومتحضر“.
ويخشـــى متخصصون فـــي العلاقات 
الأسرية أن يكون الانغلاق الفكري للأسرة 
ســـببا في عدم إقـــدام الفتاة قبـــل الزواج 
على تدوين ضوابط وشـــروط محددة على 
شريكها المستقبلي، وبالتالي فإن ضمانة 
الحياة الزوجية المستقرة للمرأة بوضعها 
آليات لشـــكل العلاقة مـــع زوجها مرتبطة 
بمدى استقلال قرارها عن عائلتها لتختار 
حياتها بالطريقة التي اعتادت عليها، لا أن 

تظل مجرد تابعة لزوجها.

بتوضيـــح  المطالبـــة  أن  والمعضلـــة 
شـــكل العلاقة بين الشريكين خلال الزواج 
وبعد الطلاق لا تلقى دعما من المؤسســـة 
الدينية التي أعلنت رفضها لوضع شروط 
فـــي وثائـــق الـــزواج بحجـــة أن الـــزواج 
المشـــروط باطل خشـــية أن يتـــم تضمين 
العقود بضوابط تتعارض مع الإسلام كأن 
تشـــترط الزوجة على شريكها عدم الزواج 

من أخرى.
متخصّصـــة  استشـــارية  وأوضحـــت 
فـــي العلاقـــات الزوجية رحـــاب العوضي 
أن تحديـــد ضوابط للحياة الأســـرية بين 
الشريكين أو بعد الانفصال تزداد أهميتها 
عندمـــا يكون هناك ظلم واقـــع على المرأة 
وتحميلها وحدها مسؤولية الخلافات، لكن 
تحديد مسار العلاقة وشكلها يوفر الراحة 

للشريكين ويجعل حياتهما مستقرة.
وقالت لـ“العرب“ إن وجود اتفاق حاكم 
للعلاقـــة الزوجيـــة أمر ضـــروري لتحقيق 
التفاهم بين الطرفيـــن والحفاظ على قوام 
أســـري متماســـك قائم على أن كل شـــريك 
يعـــرف واجباتـــه وحقوقـــه، خاصـــة في 
الســـنوات الأولى للـــزواج أو عند الاتفاق 

على الطلاق.
ويـــرى معارضـــون لاستســـهال وضع 
ضوابـــط حاكمة للعلاقـــة الزوجية أن ذلك 
يقود إلى أن تتحول الحياة بين الشريكين 
إلى ســـجن ويجعل كل شـــريك رقيبا على 
الآخر بشـــكل ربما يهدد اســـتقرار العائلة 
ويقضي على التناغم والتشـــارك، ويجعل 
العلاقـــة قائمة على المبارزة والمســـاومة 
والابتزاز، مـــا يفرض على الشـــريكين أن 
تكون الضوابط عقلانيـــة وقابلة للتطبيق 
لا أن يقيـــد كلاهمـــا الآخـــر باشـــتراطات 

تعجيزية تهدم علاقتهما.
من الصعب تحقيق الاســـتقرار الكامل 
في العلاقة بمجموعـــة من الضوابط فقط، 
والأهـــم أن يقتنـــع الطرفان بأن الشـــروط 
وحدها ليســـت كافية للوصـــول إلى حياة 
أســـرية هادئة دون خلافات، لأن الاستقرار 
في العلاقة الزوجية يفترض أن يتأســـس 
والتراحـــم  والتضحيـــة  التفاهـــم  علـــى 
والتشـــارك والتنـــازل عـــن بعـــض أخطاء 
الشـــريك، لا إظهـــار التحدي بدعـــوى أنه 

تراجع عن بعض تعهداته السابقة.
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هت إلى وجوب الاحترام 
ّ
نب

التام لتوافر شرط الإصابة 

بالسكري لدى المريض 

لوصف هذا الدواء له

الإقبال الكبير 

عبر تيك توك على دواء 

للتنحيف يثير قلق الأطباء

 برليــن - تمثـــل ”أظافر الكابتشـــينو“ 
أحدث صيحات عالـــم التجميل في 2023 
لتمنـــح المـــرأة إطلالـــة تنطـــق بالأناقة 
والفخامة، وفق ما أوردته مجلة ”جولي“.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الأظافر تتألق هذا الموســـم 
بدرجـــات البنـــي، التي تمتد مـــن البيج 
الفاتح مرورا بدرجـــة الأوكر وصولا إلى 

البني الداكن.
وأشارت مجلة ”جولي“ 
إلى أن ”أظافر الكابتشينو“ 

تطل بأكثر من تصميم؛ حيث 
تطل بمظهر أحادي اللون 

أو بمظهر الأومبريه، 
والذي يعول على التدرج 

اللوني من الداكن إلى 
الفاتح، وكذلك بمظهر الأظافر 

الفرنســـية حيث يمكن تزييـــن مقدمة 
الأظافر فقـــط بإحدى درجـــات البني مع 

ترك بقية الظفر بلا لون.
ولإطلالـــة متلألئـــة في المناســـبات 
الخاصـــة يمكـــن نثـــر بعـــض الجزيئات 
اللامعة على ”أظافر الكابتشـــينو“. ورغم 
أن البنـــات لا يحببن الألـــوان الداكنة في 

تصميـــم أظافرهن، فـــإن البنـــي لا يزال 
يحظى بشـــعبية كبيرة. فلديه الكثير من 
الظلال، والتي تتيح لهن اختيار الشـــكل 

المناسب  لمناسبة معينة.
ويعـــد الشـــتاء والخريـــف الفصلين 
الرئيســـيين اللذين تفضل فيهما الفتيات 
ألوان الشـــوكولاتة والكراميـــل والقهوة 
في الأظافر. إنهن يردن أظافرهن كما هو 

الحال في الطبيعة.

جمال

{أظافر الكابتشينو} 

أحدث صيحات عالم التجميل

تضمين عقود الزواج ضوابط للعلاقة

لا يكفي لاستقرار الأسرة
مصر تعيد صياغة وثيقتي الزواج والطلاق لتشمل ما اتفق عليه الطرفان

جديــــد  عــــام  حلــــول  يمنــــح   - دبــي   
الأشــــخاص فرصة للتغيير والتخلص من 
العــــادات الســــيئة. وعندمــــا يتعلق الأمر 
بغســــل الملابس، فهناك بعــــض العادات 
التي ينبغــــي أن تكون قــــد رحلت مع عام 

2022 وتم التخلي عنها تماما.
ويقــــدم مايــــور بوماي مــــن ”لاوندري 
عــــادات يجــــب التوقــــف عنها عند  هيب“ 

القيام  بعملية الغسل في عام 2023.
أول عــــادة يجب التوقــــف عنها في عام 
2023 عند القيام بعملية الغسيل هي الجمع 
بيــــن مختلف الأغــــراض في نفــــس الوقت 
وبرمجة غســــيلها على ذات درجة الحرارة. 
لهــــذا نؤكد علــــى أن ضبط درجــــة الحرارة 
يعتمد أساســــا على نوع المادة، التي يقوم 
الاشخاص بغســــلها. وكقاعدة عامة، يجب 

غسل المناشف وأغطية الأسرة على درجة 
حرارة دافئة أو ســــاخنة، بينما يلزم غسل 
الأقمشة مثل القطن والصوف على درجات 
حرارة منخفضة لحماية مظهرها وشكلها. 
وتعمــــل عملية تغيير درجــــة الحرارة وفقا 
لنوعيــــة الغســــيل علــــى المحافظــــة على 

الملابس من البهتان والانكماش.
ومع أننــــا  نحس جميعنــــا بالامتنان 
لوجود مســــاحيق غســــيل فعالــــة تمنحنا 
نظافــــة مثاليــــة وملابــــس نظيفــــة تعبق 
فــــي  الإفــــراط  أن  إلا  منعشــــة،  برائحــــة 
اســــتخدام هذه المســــاحيق قد يؤدي إلى 
بقــــاء البعض منهــــا علــــى الملابس بعد 
الانتهاء من الغســــيل. وبمجــــرد التصاق 
هذه البقايــــا بالملابس يمكنهــــا أن تمثل 
عامل جذب للأوساخ. وإذا كنتم من الذين 

يتبعــــون هذه العــــادة عند القيام بغســــل 
الملابــــس، فهذا هو أفضــــل وقت للتوقف 

عن فعل ذلك.

عليكم الانتباه إذا نسيتم إفراغ جيوب 
ملابســــكم؛ لأن نســــيان إفراغ الجيوب له 
عواقب سيئة على غسالتكم وقد يؤدي إلى 

ســــد مصرف الغســــالة. لذلك عليكم التنبه 
قبل الشــــروع فــــي عملية الغســــل لإفراغ 
جيوب ملابســــكم مــــن الأشــــياء المعدنية 
خاصــــة مثل المفاتيح والعملات المعدنية 

لتجنب أي ضرر ميكانيكي على الغسالة.
نعلــــم جميعنا كــــم تبدو رائعــــة فكرة 
غسل كل ملابسكم في يوم واحد، لما تمثله 
هــــذه العمليــــة الروتينية من وقــــت. لهذا، 
تمثل عملية التحميل الزائد للغسالة عادة 
شائعة؛ لأن الناس يريدون إنهاء غسل كل 
ملابســــهم في حمولة واحدة. غير أن ذلك 
لن يؤدي إلا إلى إتلاف غسيلهم؛ لأنه كلما 
زادت كمية الملابس داخل الغســــالة قلت 
احتمالية تغلغل مســــحوق الغســــيل فيها 
وبالتالــــي قلت فاعليــــة تنظيفها جميعها 

جيدا.

نصائح

خمس عادات يجب التوقف عنها عند غسل الملابس

تحرص لجنة إعداد مشروع قانون 
الأحوال الشخصية في مصر على 
وضع بنود جديدة في وثيقة الزواج 
ــــــد بها الرجــــــل والمرأة على حد  يتقي
ســــــواء، وتضمن هــــــذه البنود لكل 
طرف حقوقه وواجباته ومطالبه من 
الآخر أثناء الزواج أو بعد الطلاق، 
ولا يحــــــق لأحدهمــــــا الالتفاف على 
ــــــح العلاقة  البنود مســــــتقبلا لتصب
ــــــذ  بينهمــــــا واضحــــــة ومحــــــددة من
ــــــرى الخبراء أن تضمين  البداية. وي
ــــــط للعلاقة لا  ــــــزواج ضواب عقود ال
يكفي لاســــــتقرار الأســــــرة ويدعون 
إلى أن تكــــــون العلاقة بينهما مبنية 

على التفاهم.

بنود جديدة في وثيقة الزواج يتقيد بها الشريكان

طلب كبير على هذا الدواء

أول عادة يجب التوقف 

عنها في عام 2023 عند 

القيام بالغسيل هي الجمع 

بين مختلف الأغراض في 

نفس الوقت 

تألق هذا الموســـم 
ي تمتد مـــن البيج 
 الأوكر وصولا إلى 

ولي“
شينو“
م؛ حيث

لون 

رج 
 

 الأظافر 
ن تزييـــن مقدمة 

درجـــات البني مع 
ون.

ـة في المناســـبات
ر بعـــض الجزيئات
كابتشـــينو“. ورغم 
لألـــوان الداكنة في 

الرئيســـيين اللذين تفضل فيهما الفتيات
ألوان الشـــوكولاتة والكراميـــل والقهوة
في الأظافر. إنهن يردن أظافرهن كما هو

الحال في الطبيعة.



 أنطاكيا (تركيا) - عاش محمد عصمت 
لما يقرب من أســـبوعين فـــي أنقاض أكثر 
المساجد التاريخية المحبوبة في أنطاكيا، 
وهو معلم في مدينة مدمرة الآن اشتهرت 
منذ آلاف الســـنين بكونها مكانا لاجتماع 
والإســـلامية  المســـيحية  الحضـــارات 

واليهودية.
ولجأ الرجل البالغ من العمر 74 عاما 
إلى مســـجد حبيب نجار بعد زلزال بقوة 
7.8 درجة أدى إلى مقتل عشـــرات الآلاف 
فـــي تركيا وســـوريا فـــي الســـادس من 
فبراير. وصلـــى تحت الأقـــواس القليلة 
التي لا تزال قائمة، متحسرا على المدينة.

كان الدمـــار في أنطاكيا شـــبه كامل. 
وأصبـــح جزء كبير مـــن المدينة أنقاضا. 
ومـــن غير الآمـــن العيش في مـــا لا يزال 
قائمـــا. وغادر جـــل الســـكان. ثم ضرب 
زلزال جديد قوتـــه 6.4 درجة، كان مركزه 
مقاطعة هاتاي التي تقـــع فيها أنطاكيا. 
وأدى إلـــى مقتل العديد من الأشـــخاص 
وإصابة أكثر من 200، وتسبب في انهيار 
المزيد مـــن المباني، وحاصـــر الناس في 

بعض الحالات.

وقـــال عصمت، مشـــيرا إلـــى أطلال 
المسجد حيث جلس في الفناء مع صديق 
بجوار مدفأة تعمل بالحطب ”يمكن إعادة 
بنائه. ذهب القديم. لم يبق سوى الاسم“.
ودمّـــرت أنطاكيـــا مـــرارا وتكـــرارا 
بســـبب الـــزلازل وأعيـــد بناؤهـــا عبـــر 
التاريخ. لكن الســـكان يخشـــون أن يمر 
وقـــت طويـــل قبـــل أن تتعافى مـــن هذا 
الزلزال، وأن هويتها التاريخية الفريدة 
قد لا تُســـترجع بالكامل، حيث أن الدمار 
كبير جدا. ويقولون إن الحكومة لا تهتم 

كثيرا بهذه المنطقة.
وبُنيت أنطاكيا ســـنة 300 قبل الميلاد 
على يـــد أحد القادة التابعين للإســـكندر 
الأكبر قرب نهـــر العاصي، وكانت واحدة 
من أكبر مدن العالم اليوناني – الروماني، 
والقســـطنطينية.  الإســـكندرية  ونافست 
ويُقال إن القديسين بطرس وبولس أسسا 
واحـــدة من أقـــدم المجتمعات المســـيحية 
فيهـــا، حيـــث ظهـــرت كلمة ”مســـيحي“ 
لأول مـــرة. وجذبت لاحقا غزاة مســـلمين 

ومسيحيين صليبيين.
ويعتبـــر اندمـــاج الأديان جـــزءا من 

سمات المدينة.
وتكـــررت آية مـــن القـــرآن في ذهن 
عصمت، حيث جاء ثلاثة رســـل من الله 
إلـــى بلدة يحثون أهلهـــا على اتباعهم. 
ورفضوا ذلك، فدمر الله المدينة بانفجار 
عظيم. ولـــم يذكر القرآن اســـم المدينة، 
لكـــن العديد من المؤوّلـــين يقولون إنها 

كانت أنطاكيا.
ورأى عصمـــت درســـا جديـــدا في 
الدمـــار الحالـــي. وقـــال إن ”كل الأديان

هنا. كنا نعيش بشكل جيد.  
ثم سادت السياسة 
والنفاق، وتبع ذلك 
الخلاف. اختلف 
الناس (…) وأصبحوا 
يسرقون بعضهم 
البعض. إن الله 
يعاقبهم“.

ولا يمكن الآن الوصول إلى المســـجد 
إلا عـــن طريق التســـلق فـــوق أكوام من 
الخرسانة والحجارة القديمة التي كانت 
ذات يوم مباني مدينة أنطاكيا القديمة. 
ويرســـم المكان محطات تاريـــخ البلدة. 
حيث كان الموقع في الأصل معبدا وثنيا، 
ثم كنيســـة، قبل أن يصبح مســـجدا في 
القرن الثالث عشـــر. ثم دمّر المسجد في 
زلـــزال 1853 وأعـــاد العثمانيـــون بناءه 
بعد أربع ســـنوات، حتـــى أن الروايات 
المحيطـــة بحبيـــب النجار الـــذي يحمل 
المســـجد اســـمه، متشـــابكة مع ديانات 

متعددة.
وروى عصمـــت قصة شـــائعة. وقال 
إن النجار كان من ســـكان أنطاكيا وحث 
الســـكان المحليـــين على الإيمان برســـل 
الله المشـــار إليهم فـــي القـــرآن فقطعوا 
رأســـه وتدحرج من الجبـــل إلى المكان 
الذي يوجد فيه المســـجد الآن. وتقول 
نســـخة أخـــرى مـــن الأســـطورة إن 
النجـــار كان مؤمنـــا بيســـوع، الذي 
شـــفى تلاميذه المخلصـــون ابنه من 
الجـــذام، وقُتل بســـبب الترويج للإيمان 

المسيحي الجديد.
وأصبحت أنطاكيـــا الحديثة بالفعل 
ظـــلا لذاتهـــا القديمـــة. وشـــهدت فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة تدهـــورا اقتصاديا 

حـــادا وهجـــرة متزايـــدة إلـــى أوروبا 
والخليـــج. وتزايد التوتر بين الســـكان 
المحليين الآخذين في التقلص، بمن فيهم 
المســـيحيون والعلويون، مع ارتفاع عدد 
السكان السوريين الذين فروا من الحرب 

الأهلية في بلادهم.
ويشـــكو بعـــض ســـكان المدينة من 
المنشـــغلة  المركزيـــة  الحكومـــة  إهمـــال 
بمساعدة المقاطعات الأخرى حيث تتمتع 
بقاعـــدة تصويـــت أقـــوى. ودون وفـــرة 
الأدلة، اتهم الســـكان المحليون اللاجئين 
السوريين بالسرقة من المتاجر، واتهموا 
الحكومـــة بالتقليـــل مـــن عـــدد القتلى. 
ويخشـــى الكثير من أن المزيـــد منهم قد 
يغادرون إذا لم تنطلق عملية إعادة بناء 

أنطاكيا بسرعة.
واعترف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ومســـؤولون آخـــرون بالتأخر 
بالاســـتجابة فـــي مواجهـــة الانتقادات 
المتزايدة من عدة مـــدن ضربها الزلزال. 
ولم يعالج أحد مشاكل أنطاكيا على وجه 

الخصوص.
وقال نائـــب المدير العـــام للمتاحف 
والتراث الثقافي التركي يحيى كوسكون 
عـــن الدمار الـــذي لحق بمعالـــم المدينة 
”ربمـــا ســـنبدأ التجديـــد أو التنظيم في 

غضون شهر واحد“.

وقـــال صائـــغ الفضة جان اســـتيفان 
وهو من المســـيحيين القلائل المتبقين في 
المدينة، إن ”تدمير أنطاكيا يعدّ خســـارة 
للبشـــرية. ما زلنـــا نريد العيـــش هنا. لا 

ننوي المغادرة“.
ودمّرت كنيســـة الروم الأرثوذكس في 
أنطاكيـــا التي كانت مقـــر بطريرك الروم 
الأرثوذكـــس حتـــى القرن الرابع عشـــر. 
وحدث هذا من قبـــل كذلك في زلزال 1872 

وأعيد بناؤها.
وقـــال رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
في  اليونانيـــة  الأرثوذكســـية  الكنيســـة 
أنطاكيـــا فـــادي هوريجيـــل إن التاريـــخ 

يتدمّر مرة أخرى.
وقطعـــت أكـــوام الأنقاض المســـاجد 
القديمـــة. وكان البازار القـــديم في حالة 
خراب، حيـــث تصطف المبانـــي المحطمة 
في شـــارع كورتولوش الذي يُقال إنه كان 
أول شـــارع مضاء في العالـــم عندما زُيّن 
بالمشـــاعل ليلا في العصر الروماني. كما 

تضررت أجزاء من المتحف الأثري.
احتضـــن  المدينـــة،  ضفـــاف  وعلـــى 
جبـــل ســـتاريوس إحدى أقـــدم الكنائس 
المســـيحية (ســـانت بييـــر) الموجودة في 
كهف فـــي الجبـــل وتضم أقســـاما يعود 
تاريخها إلـــى القرن الرابع. وقد تضررت 

مجموعة من السلالم المؤدية إليها.

وطالـــت التصدعـــات جـــدران كنيس 
أنطاكيـــا، موطـــن الجاليـــة اليهودية في 
المنطقـــة التي يمتـــد تاريخهـــا إلى 2500 
عـــام. وتوفي رئيـــس الجاليـــة اليهودية 
في المدينـــة وزوجته. وقال رئيس تحالف 
الحاخامات في الدول الإسلامية الحاخام 
منـــدي تشـــتريك إن حوالـــي 12 يهوديا 
مقيما ومخطوطـــات التوراة في الكنيس 

نُقلوا مؤقتا إلى إسطنبول.
وأكّـــد صعوبـــة إعـــادة البنـــاء على 
المجتمع الصغير والمسنين، الذي تضاءل 
بســـبب ســـنوات الهجرة. وأضاف ”ومع 

ذلك، أنا متأكد من أنها ستعود“.
ويبدو أن العديد من السكان قد قبلوا 
أن مصير مدينتهم هو العودة من الكارثة.
وقال بولنت سيفســـيفلي الذي قُتلت 
والدتـــه في الزلـــزال، واســـتغرق إخراج 
جثتها أســـبوعا ”أعادوا البناء وأعادوا 
الحيـــاة مرة أخرى ســـبع مرات. الآن هي 
المرة الثامنة، وإن شـــاء الله (…) سنعيش 

فيها مرة أخرى“.
وأضاف أن أنطاكيا ســـتعيش بشكل 

أو بآخر.
وتابع بينما سالت دموعه ”لا مفر من 
الموت. ســـنموت وسيأتي أناس جدد. من 
هي أنطاكيا؟ اليوم نحن. غدا أشـــخاص 

آخرون“.

 حلــب (ســوريا) - تــــرك الزلــــزال المدمر 
الذي ضرب تركيا وسوريا أثرا مدمرا على 
مواقــــع تاريخية عدة في ســــوريا، ومنها 
قلعــــة حلب الأثريــــة التي كانــــت قد بدأت 

تتعافى من تداعيات الحرب السورية.
وتوصــــف قلعة حلــــب التــــي أدرجت 
على لائحة التــــراث العالمي منذ عام 1986، 
بالقصــــر المحصــــن الذي اســــتعصى على 
الغــــزاة على مر التاريخ، غيــــر أن الزلزال 

الأخير تمكن من تحطيم بعض أجزائها.
للتـــراث  العامـــة  المديريـــة  ووفـــق 
والمتاحـــف في ســـوريا فـــإن قلعة حلب 

تضـــررت فـــي الزلـــزال المدمر، وأشـــار 
المســـح الأولي إلى أنها تعرضت لأضرار 
طفيفة ومتوســـطة، منها ســـقوط أجزاء 
من الطاحونة العثمانية، وحدوث تشقق 
وتصدع وســـقوط أجـــزاء من الأســـوار 

الدفاعية الشمالية الشرقية. 
كما ســـقطت أجـــزاء كبيـــرة من قبة 
منارة الجامع الأيوبي، وتضررت مداخل 
القلعـــة وســـقطت أجزاء مـــن الحجارة، 
ومنهـــا مدخل البـــرج الدفاعي المملوكي، 
وتعرضـــت واجهـــة التكيـــة العثمانيـــة 

لأضرار.

وتقـــع مدينة حلب علـــى طول الجزء 
الشـــمالي من صـــدع البحـــر الميت، وهو 
عبارة عن فالق يفصل الصفيحة العربية 
عن الصفيحة الأفريقية. وظهر تسلسلان 
عنيفان من الزلازل في المنطقة، من أكتوبر 
1138 حتـــى يوليـــو 1139، بالإضافـــة إلى 
سلسلة أكثر شـــدة من سبتمبر 1156 إلى 

مايو 1159.
وأثّر التسلســـل الأول علـــى المناطق 
المحيطة بحلب والجزء الغربي منها حتى 
منطقة إديسا في تركيا. وخلال السلسلة 
الثانيـــة تعرضـــت منطقـــة شـــمال غرب 
ســـوريا وشـــمال لبنان ومنطقة أنطاكيا 
(أنطاكيـــا الحديثـــة فـــي جنـــوب تركيا) 

لزلزال مدمر.
وتعتبر قلعة حلب إحدى أقدم القلاع 
فـــي العالـــم، حيـــث بنيت فـــي العصور 
الوســـطى، ويعود اســـتخدام التل الذي 
توجد عليـــه للألفية الثالثـــة قبل الميلاد، 
ورغـــم أن القلعة تم احتلالها من الإغريق 
والبيزنطيين والمماليك والأيوبيين إلا أن 
أغلـــب البنـــاء الحالي يعود إلـــى الفترة 

الأيوبية.
وعلى مر العصور لحقت أضرار بالغة 
بالقلعـــة إثر الغزو المغولي الأول، ودمرت 
مرة أخرى بســـبب الغزو المغولي الثاني 
بقيادة تيمور لنك، ورغم كل شـــيء بقيت 
القلعـــة صامدة فـــي وجـــه أي محاولات 
لتدميرها سواء بفعل البشر أو الطبيعة.

ويجمـــع المعماريون فـــي علم التراث 
علـــى أن القلعة تمثـــل واحداً مـــن أبرز 
نمـــاذج العمارة العســـكرية في الشـــرق 
الأوســـط. ويعـــود بناؤها إلـــى القرنين 
الثانـــي عشـــر والثالـــث عشـــر ميلادي 
(القرنـــين الســـادس والســـابع هجري)، 
وشارك العديد من المهندسين المعماريين 
والبنائين والحرفيـــين في هذا البناء مع 
توثيق دور رئيســـي للمهندس المعماري 
الرئيســـي ثابـــت بن شـــقويق فـــي عهد 
نورالدين الـــذي قتل أثنـــاء انهيار كتلة 
المدخـــل العلـــوي للقلعـــة في عـــام 1204 

ميلادي.
وتشـــهد قلعـــة حلب الضخمـــة التي 
ترتفع فوق الأسواق والمساجد والمدارس 
الدينية في المدينة القديمة المسورة، على 
القوة العسكرية العربية من القرن الثاني 
عشـــر إلى القرن الرابع عشـــر، مع تذكير 
بالاحتلال السابق للحضارات التي يعود 
تاريخها إلى القرن العاشـــر قبل الميلاد. 
وتضم القلعـــة بقايا المســـاجد والقصر 

والحمامات الحرارية.
والقلعة تحفة من العمارة العسكرية 
الإســـلامية في العصور الوسطى ممتدة 
على نحو سبعة هكتارات. وتم استخدام 
التـــل الـــذي بُنيت عليـــه بالفعـــل لفترة 
طويلة كمقر للدفاع، وعند عمليات الحفر 
اكتُشـــفت بقايـــا معبد وثني مـــن الألفية 

الأولى قبل الميلاد.

وفي أوائل القرن الثاني عشر الميلادي 
أعيــــدت هيكلــــة بنــــاء المرافــــق الداخلية 
المجــــزأة للغايــــة وحصــــن بقايــــا المعقل 
القــــديم، وتضمن هــــذا العمل بنــــاء مقام 
إبراهيــــم، وهو قبــــر مهم مرتبــــط بالنبي 
إبراهيم، مع العلم أن معظم الأدلة أشارت 
إلــــى أن بعض هذا البناء تم في فترة الملك 
الظاهر غــــازي، ابن صلاح الدين الأيوبي، 
الــــذي حكم بين عامي 1186 – 1216 ميلادي 
وقد قــــام بحفر خنــــادق عميقة بعرض 22 
متراً، وبناء جسر، وأنهار حجرية منيعة، 
وصولاً إلى توسيع الأبراج مع بناء بوابة 
المدخــــل الرائعة التي كانــــت فخاً لأي عدو 

حاول الاقتراب منها.

وبنــــى الظاهــــر غازي مجمــــع القصر 
الملكــــي والحمامات داخل أســــوار القلعة، 
والتــــي مثلــــت مرحلــــة جديــــدة للعمارة 
الإسلامية، حيث لم يكن يتم بناء المساكن 
الفخمــــة عادة فــــي القلاع، بــــل تم تجديد 

القصر من قبل العزيز محمد في عام 1230 
ميلادي، ثم هدمه المغول إلى حد كبير.

وغيرت إنجــــازات الملك الظاهر جذرياً 
حجــــم القلعــــة وطموحاتهــــا ومحيطهــــا، 
وأعطتهــــا المظهــــر المبهر الــــذي احتفظت 
به حتــــى يومنا هذا، ولاســــيما الرســــوم 
الزخرفيــــة حول أبــــواب المدخــــل، ومنها 
بوابة الأســــد وبوابة الأفعى الأكثر شهرة، 
وكل منهمــــا مزينة بمنحوتــــات تصويرية 

بارزة.
وخضعت أجزاء من القلعة، وبخاصة 
كتلــــة المدخل والجســــر، للتجديدات خلال 
العصــــر المملوكي في القرن الرابع عشــــر 

الميلادي.
وعنــــد المدخــــل تقــــف ثلاثــــة تماثيل 
ضخمــــة للآلهة يعود تاريخهــــا إلى القرن 
العاشــــر قبل الميلاد. وتكتشــــف من خلال 
دخــــول هــــذا المكان الغــــارق فــــي التاريخ 
العديد من الغرف التي تحتوي على الكثير 
من الأشياء، غرفة حماة، على سبيل المثال، 
لها رأس أســــد، فيما غرفة أوغاريت تضم 
ألواحاً شــــهيرة فيها نقوش يعود أصلها 

إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد.
يذكر أن زلزال حلــــب الكبير عام 1138 
تســــبب في تدمير المدينة والمدن المحيطة، 
فضــــلاً عن انهيار عدد من أهم الآثار حيث 
دمرت قلاع وحصون في المدينة ومحيطها، 
ومنها قلعــــة حلب وقلعة الأتــــارب وقلعة 

بناها الصليبيون في حارم. أثر مدمر 

القصر المحصن الذي 

استعصى على الغزاة

 على مر التاريخ، تمكن 

الزلزال الأخير من تحطيم 

بعض أجزائه
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السنة 45 العدد 12696 تحقيق
الأطلال تروي حكاية الماضي الثري لأنطاكيا

الزلازل تدمر التاريخ مرارا وتكرارا.. أنطاكيا الحديثة ظل لذاتها القديمة
دمّرت أنطاكيا مرارا وتكرارا بســــــبب الزلازل عبر التاريخ، لكن الســــــكان 
يخشون من ألا تسترجع هويتها التاريخية الفريدة بالكامل، حيث أن الدمار 
ــــــر جدا هذه المرة، خاصة أن الحكومة منشــــــغلة بمســــــاعدة المقاطعات  كبي

الأخرى حيث تتمتع بقاعدة تصويت أقوى.

قلعة حلب.. الزلزال يهز تاريخا يمتد على 5 آلاف عام

تاريخ تحت الأنقاض 

أنطاكيا شهدت 

في السنوات الأخيرة تدهورا 

اقتصاديا حادا وهجرة 

متزايدة من سكانها

 إلى أوروبا والخليج

جي ب ي
ثم سادت السياسة
والنفاق، وتبع ذلك
الخلاف. اختلف
الناس (…) وأصبحوا
يسرقون بعضهم
البعض. إن الله
يعاقبهم“.
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 مدريــد - يعـــوّل ريـــال مدريـــد علـــى 
الإمكانيـــات الرائعـــة لمهاجمـــه البرازيلي 
فينيســـيوس جونيور عندمـــا يلاقي جاره 
اللدود أتلتيكو مدريد الســـبت في المرحلة 
23 من الدوري الإســـباني لكرة القدم، فيما 
يبحـــث برشـــلونة المتصـــدر عـــن تضميد 
جراح خروجه المخيـــب للآمال من الدوري 
الأوروبي عندمـــا يزور الأحد ألميريا المهدّد 

بالهبوط.
علـــى ملعـــب ”ســـانتياغو برنابيو“ 
يســـتقبل ريال مدريـــد، الوصيف بفارق 
ثماني نقاط عن برشلونة، أتلتيكو مدريد 

الرابع والبعيد عنه عشر نقاط.
وفيما يخطف فينيســـيوس جونيور 
الأضواء في خط هجـــوم الفريق الملكي، 
محليـــا وقاريا، إلى جانـــب حامل الكرة 
الذهبية الفرنســـي كريم بنزيمة، يعيش 
أتلتيكـــو فتـــرة جيـــدة أيضـــاً بقيـــادة 

الفرنسي أنطوان غريزمان.
لا شكّ في أن خسارة ريال ستضعف 
حظوظـــه بمقارعة برشـــلونة والاحتفاظ 
بلقبه، فيمـــا يبحث أتلتيكـــو عن تثبيت 
مركزه الرابع، الأخيـــر المؤهل إلى دوري 
أبطال أوروبا، إذ يبتعد بفارق أربع نقاط 

عن ريال بيتيس الخامس.
كمـــا أن فريـــق المـــدرب الأرجنتيني 
دييغو ســـيميوني جلـــس متفرّجـــاً في 
المســـابقات  علـــى  الأســـبوع  منتصـــف 
القارية، بعـــد تذيّله مجموعة ضعيفة في 
دوري الأبطال وإخفاقه حتى في الانتقال 

إلى المسابقة الرديفة (يوروبا ليغ).
وبمـــا أن روخيبلانكـــوس لـــم يعـــد 
بالنقاط من أرض ريـــال في الدوري منذ 
عام 2016 شـــدد غريزمـــان، وصيف بطل 
العالـــم فـــي مونديال قطـــر الأخير قائلا 
”يجـــب أن نفوز، مهما حصـــل، كي ننهي 

سلسلتنا السلبية في ملعبهم“.
وتابع اللاعب الذي سجل هدفا جميلا 
خـــلال الفـــوز الأخير علـــى أتلتيك بلباو 
الأســـبوع الماضي، لموقع رابطة الدوري، 
”نهدف إلى الفوز في كل مبارياتنا. عملنا 

بجهد ونحن في الاتجاه الصحيح“.
وكان المهاجم البالـــغ 31 عاماً انتقل 
إلى أتلتيكـــو عام 2014 بعد تتويج فريق 
العاصمـــة بلقب الدوري، ثـــم انتقل إلى 
برشلونة قبل تتويج أتلتيكو مرّة ثانية، 
مـــا يعنـــي أنه لم يحـــرز لقـــب ”لا ليغا“ 
حتى الآن. وأشـــاد به ســـيميوني قائلاً 
”غريزمان حاســـم بالنســـبة إلينا. عندما 
يلعب جيدا يصبح الفريق في مســـتوى 

مختلف“.
وســـاهم غريزمان بـ45 فـــي المئة من 
أهداف أتلتيكو مدريد، مع سبعة أهداف 
و7 تمريرات حاسمة، رغم خوضه 72 في 

المئة من دقائق الفريق هذا الموسم.
وفـــي الأشـــهر الأولـــى من الموســـم 
اســـتُخدم لفترات قصيرة، بسبب بند في 
عقد إعارته من برشـــلونة حاول أتلتيكو 
التملص منه لتفادي انعكاســـاته المالية، 

قبـــل أن يوقع مجدداً مـــع أتلتيكو لفترة 
دائمة بصفقة مخفّضة.

فــــي المقابــــل لا يــــزال الغــــريم ريــــال 
متواجدا بقوّة فــــي دوري أبطال أوروبا، 
بعــــد فــــوزه الأخيــــر الرائــــع علــــى أرض 
2 فــــي ذهــــاب  ليفربــــول الإنجليــــزي 5 – 
ثمن النهائي، عندمــــا قلب تأخره بهدفين 
مبكريــــن إلى فوز رائــــع بفضل ثنائية من 

السهم الخارق فينيسيوس.
قــــال عنــــه مدربــــه الإيطالــــي كارلــــو 
أنشــــيلوتي هذا الأســــبوع ”اليوم، برأيي 
الخــــاص، هو أكثر لاعب حاســــم في عالم 
كــــرة القــــدم“، وتابع ”لا يتوقــــف، يراوغ، 
يلعــــب كرات حاســــمة، يســــجّل الأهداف. 
الآن هو اللاعب الأكثر حســــماً. آمل في أن 

يستمر على هذا المنوال“.
وستعيد مباراة أتلتيكو ذكريات سيئة 
للدولـــي البرازيلي، بعـــد رفع دمية له على 
جســـر خارج ملاعب تدريب ريال، قبل لقاء 
الفريقين في ربع نهائي مسابقة الكأس في 
ينايـــر الماضي والتي انتهت ”ملكية“ 3 – 1 

بهدف أخير للجناح المميز.

كمـــا فـــاز ريال بمبـــاراة الذهـــاب في 
1 فـــي ســـبتمبر الماضـــي،  الـــدوري 2 – 
خلال مبـــاراة عكّرتها هتافـــات عنصرية 
ملعـــب  خـــارج  فينيســـيوس  بحـــق 

”متروبوليتانو“.
ويغيب عن ريـــال مهاجمه البرازيلي 
المدافـــع  ويعانـــي  رودريغـــو  الآخـــر 
النمســـاوي دافيد ألابا من الإصابة، فيما 
يفتقد أتلتيكو لاعب وســـطه الأرجنتيني 

رودريغو دي بول بطل العالم.
بين فينيســـيوس وغريزمان لا شـــكّ 
في أن برشلونة ســـيقف بجانب مهاجمه 
الســـابق الذي لم يلمع كثيراً في صفوفه، 
خصوصـــاً لرغبته في الابتعـــاد أكثر عن 
ريـــال مدريد. وفـــي حال تحقـــق ذلك، ثم 
بنجاح الكتالوني في التغلب على ألميريا، 

سيرفع الفارق إلى 11 نقطة.
لكن معنويـــات فريق المدرب الشـــاب 
تشـــافي ليســـت في أوجها، بعد موســـم 
قاري آخر انتهى الخميس بشـــكل مخيّب 
للآمال، مع التوديع من ملحق ثمن نهائي 
يوروبـــا ليـــغ إثر الخســـارة علـــى أرض 

مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ورغـــم الاســـتثمار الكبير فـــي فترة 
الانتقـــالات والصـــدارة المريحـــة في ”لا 
المعتـــاد على  ليغـــا“، إلا أن ”بلوغرانـــا“ 
التألـــق فـــي دوري الأبطال فـــي العقدين 

الأخيرين ودّع من الباب الضيق قارياً.
وتحجّـــج تشـــافي بعـــد توديـــع دور 
المجموعـــات فـــي دوري الأبطـــال بقـــوّة 
المجموعـــة التـــي ضمّـــت بايـــرن ميونخ 
الألماني وإنتر الإيطالي، وإصابات كثيرة 
لحقـــت بصفوفـــه، لكن حتى مـــع ارتفاع 
المعنويـــات من خـــلال التتويـــج بالكأس 
الســـوبر الإســـبانية فـــي ينايـــر، أعادته 
خســـارة يونايتـــد إلـــى أرض الواقع في 

الفرصة القارية الثانية.
وقـــال تشـــافي بعـــد الخســـارة أمام 
يونايتد لقناة ”موفيستار“، ”هذه مباراة 
إقصائية، إنهـــا أوروبا، تفاصيل صغيرة 
تحسم المواجهات وفي النهاية لم نسيطر 

عليها“.
ورغـــم إصابـــة النجمـــين الفرنســـي 
عثمان ديمبيليه ولاعب الوســـط الشـــاب 
بيدري، إضافة إلى إيقاف لاعب الوســـط 
الآخر الشـــاب غافـــي، اضطر برشـــلونة 
إلـــى فتح صفحة جديدة تركته أمام مهمة 
التفرّغ للقب الـــدوري الغائب عن خزانته 

منذ 2019.
وعلى غرار تشافي الذي عزّز صفوفه 
هذا الموســـم بالمهاجـــم البولندي روبرت 
الدولـــي  والبرازيلـــي  ليفاندوفســـكي 
رافينيـــا، وصف المدافع الفرنســـي جول 
كونديه الخســـارة أمام يونايتد بالخيبة 
بـــدلا من الفشـــل، حيث قـــال ”أعتقد أنها 
خيبة، لأننا كنـــا طامحين كثيراً. لا أعتقد 

أنه فشل، لأننا نافسنا (بقوّة)“.
وتابع كونديه ”كان مستويا الفريقين 
متقاربـــين، واجهنـــا أحـــد أكثـــر الأندية 
جاهزية. فريقنا لا يزال ينمو، أعتقد أننا 

تحسنا كثيراً“.
وفي المرحلـــة 23 أيضـــاً يبحث ريال 
سوســـييداد، الثالـــث بفـــارق 8 نقاط عن 
ريال، عن تعميق جراح فالنســـيا العريق 
القابـــع فـــي وصافـــة القاع بعـــد خمس 

خسارات توالياً.

معنويات أبناء تشافي 

ليست في أوجها بعد الخروج 

من ملحق ثمن نهائي يوروبا 

ليغ الخميس بشكل 

مخيب للأمال
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 نيون (سويسرا) - أسفرت قرعة الدور 
ثمن النهائي لمســـابقة الدوري الأوروبي 
(يوروبا ليغ) التي ســـحبت الجمعة في 
مدينة نيون السويســـرية، عن تحديات 
مقبولـــة للأندية الكبـــرى بعدما تجنب 
أرســـنال متصـــدر الـــدوري الإنجليزي 
مواجهة فرق مثل يوفنتوس الإيطالي أو 
إشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي 

بعدد الألقاب.
وكانـــت القرعـــة موجّهة مـــن حيث 
تجنـــب أن يلتقي فريقان من نفس البلد، 
مـــع وضعها الفرق المتأهلـــة من الملحق 
الفاصل الذي اختتم الخميس، بمواجهة 
الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن النهائي 

بعدما أنهت مجموعاتها في الصدارة.
وكان أرســـنال من بين الفرق المتأهلة 
كبطلـــة لمجموعاتها وبالتالـــي كان أمام 
احتمـــال اختبار صعب ضـــد يوفنتوس 
أو إشبيلية أو حتى روما الإيطالي، لكنه 
جاء ضـــد ســـبورتينغ البرتغالـــي الذي، 
بعدما اكتفـــى بالتعادل ذهاباً على أرضه 
1-1، استفاد الخميس من النقص العددي 
في صفوف مضيفه ميدتيلاند الدنماركي 

كي يخرج منتصراً برباعية نظيفة.
أما بالنســـبة إلـــى ممثـــل إنجلترا 
الآخر مانشســـتر يونايتد الذي استعاد 
شـــيئاً من بريق الماضي بقيـــادة مدربه 
الجديد الهولندي إريك تن هاغ بتجاوزه 
1 الخميس في  برشلونة الإســـباني 2 – 
إيـــاب الملحق بعـــد التعـــادل ذهاباً 2-2 
فـــي ”كامب نو“، فوقع على ريال بيتيس 

الإسباني.
وبعـــد بداية صعبة مع تن هاغ عادت 
الحيـــاة إلـــى يونايتد الـــذي يقاتل على 
أربـــع جبهـــات، إذ يحتل المركـــز الثالث 
فـــي الدوري المحلـــي بفـــارق 5 نقاط عن 
أرسنال، وســـيخوض الأحد نهائي كأس 
الرابطة ضد نيوكاسل فضلا عن وصوله 
إلـــى الدور الخامس من مســـابقة الكأس 
حيـــث يلتقي وســـت هام فـــي الأول من 

الشهر المقبل.
ويعـــود اللقب الأخيـــر ليونايتد في 
كافـــة المســـابقات إلـــى عـــام 2017 حين 

توج بطلاً للـــدوري الأوروبـــي بالذات، 
وســـيكون متحفزاً لإضافة لقب آخر لكن 
ســـيكون عليـــه التعامل مـــع كل مباراة 
على حدة وأولها لقاؤه مع بيتيس الذي 
يمني النفس ببلـــوغ ربع النهائي للمرة 

الأولى.

ويمـــر طمـــوح يوفنتـــوس لإحـــراز 
اللقب، الـــذي بات علـــى الأرجح طريقه 
الوحيـــد للمشـــاركة فـــي دوري الأبطال 
خلال الموســـم المقبل بعد طرح 15 نقطة 
من رصيده في الدوري لاتهامه بالتلاعب 
المالي، بفرايبورغ الألماني الذي يتواجد 
فـــي ثمـــن النهائي للمـــرة الأولى خلافاً 

لمنافســـه الإيطالي الفائز بلقب المسابقة 
القارية ثلاث مرات تحت مسماها القديم 

كأس الاتحاد الأوروبي.
وتأهل يوفنتـــوس إلى ثمن النهائي 
بعد فوزه الكاسح الخميس على مضيفه 
نانت الفرنســـي بثلاثية نظيفة سجلها 

الأرجنتيني أنخل دي ماريا.
وبالنســـبة إلـــى المتخصـــص فـــي 
بلقبهـــا  الفائـــز  إشـــبيلية،  المســـابقة 
ســـت مرات في إنجاز قياســـي، يواجه 
بفنربهتشـــه التركي الـــذي تبقى أفضل 
نتيجـــة له وصوله إلى نصـــف النهائي 
2013، فيمـــا يلعب روما  موســـم 2012 – 
مع ريال سوســـييداد في اختبار صعب 
جداً على رجال المدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو ضد ثالث ترتيب ”لا ليغا“.
ويتجـــدد الموعد بين مفاجأة الدوري 
الألمانـــي لهـــذا الموســـم أونيـــون برلين 
وأونيون سان جيلواز البلجيكي بعدما 
تواجهـــا أيضـــاً فـــي دور المجموعـــات 
حيـــث فاز كل منهما علـــى أرضه 1 – 0، 
لكن الصدارة فـــي النهاية كانت للفريق 

البلجيكي بفارق نقطة.

 دبي - يلتقي فريقا العين والشـــارقة 
اليوم الســـبت في مباراة كأس الســـوبر 
الإماراتي لكرة القدم، التي يســـتضيفها 
ملعـــب ”آل مكتـــوم“ بنـــادي النصر في 
الثامنـــة والنصف مســـاء تحت شـــعار 

”السوبر إماراتي“.
تحكيـــم  طاقـــم  المبـــاراة  ويديـــر 
دولـــي بولنـــدي بقيادة الحكم ســـيمون 
كأس  نهائـــي  أدار  الـــذي  مارســـينياك، 
فرنســـا  منتخبـــي  بـــين   2022 العالـــم 
والأرجنتـــين، ويعاونـــه كل مـــن باويل 
ليســـتكيفيس  وتومـــاس  ســـوكولنيكي 

وتوماس كويتوسكي.
ويتنافـــس الفريقـــان اليوم على أول 
ألقـــاب الموســـم الكروي المحلـــي 2022 – 
2023، علما بأنها المرة الأولى التي يلتقي 
فيهـــا الفريقان على لقب كأس الســـوبر 

خلال حقبة الاحتراف.
ويشـــارك العين في النسخة الـ15 من 
هذه المباراة، بصفته بطلا لدوري أدنوك 
للمحترفين في الموسم الماضي، ويخوض 
الشـــارقة اللقـــاء بعـــد تتويجـــه بطـــل
اً لكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي 

أيضا.
تحصل  الاحتـــراف  عصـــر  وخـــلال 
العـــين على لقب كأس الســـوبر 3 مرات، 
فـــي 2009 و2012 و2015. ويبحـــث حاليا 
عن اللقب الرابع بعـــد غياب دام ثمانية 
أعـــوام، أما الشـــارقة فيســـجل ظهوره 
الثالـــث في كأس الســـوبر، ويطارد لقبه 
الثاني  بعد فوزه باللقب خلال مشاركته 

الأولى في عام 2019.
اليـــوم  الفريقـــين  مواجهـــة  وتعـــد 
امتدادا للمنافســـة الدائـــرة بينهما في 
دوري أدنـــوك للمحترفين، حيث يحتلان 
المركزين الثالث والرابع برصيد 34 نقطة 
لـــكل منهما بعد مـــرور17 جولة، وبفارق 
نقطتين عن شـــباب الأهلي المتصدر (36 
نقطـــة)، ونقطـــة واحدة خلـــف الوصل 

الثاني.
ويعول العين، لحسم لقبه الرابع في 
هذه البطولة، بشـــكل كبيـــر على قدرات 
المهاجـــم التوغولي لابـــا كودجو فودوه 
متصـــدر قائمة هدافي الدوري الإماراتي 
برصيد 20 هدفا والـــذي لا يتواجد على 

رأس قائمـــة اللاعبـــين الأعلـــى قيمة في 
الســـوق، وكذلك لاعب الوســـط المغربي 
ســـفيان رحيمي صاحب التسعة أهداف 
والأوكراني أندريه يارمولنكو الذي أحرز 
ثمانية أهـــداف، والإدارة الفنية للمدرب 
الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي يقود 
الفريـــق منـــذ يونيـــو 2021، وحقـــق مع 
الفريـــق لقبي دوري أدنـــوك للمحترفين 
وكأس رابطـــة المحترفـــين فـــي الموســـم 

الماضي.
وفي المقابل، يعلق الشارقة آماله على 
كوكبة من اللاعبـــين أصحاب الإمكانات 
العاليـــة والأداء المتميـــز، وفي مقدمتهم 
الإســـباني باكو الكاســـير، والبوســـني 
ميراليـــم بيانيتش، حال تأكد تعافيه من 
الإصابـــة، وكذلك مهاجم الرأس الأخضر 

دجانيني تافاريس.
كمـــا يعـــول الفريـــق علـــى المـــدرب 
كوزمين،  أولاريـــو  المخضرم  الرومانـــي 
صاحـــب الخبـــرة الكبيـــرة مـــع الكـــرة 
الإماراتية، والذي يقود الشـــارقة سعياً 

للحصول على البطولـــة الثانية له على 
التوالـــي، بعـــد التتويج بـــكأس رئيس 

الدولة على حساب فريق الوحدة.

وطبقا لإحصائيات رابطة المحترفين 
الإماراتيـــة، هذه هي المـــرة الأولى التي 
يلتقي فيها الفريقان في منافسات كأس 
السوبر خلال عصر الاحتراف، ولكنهما 
التقيـــا فـــي 31 مبـــاراة من قبـــل في كل 
المســـابقات خلال حقبة الاحتراف، وفاز 
العـــين في 15 منهـــا، مقابل 6 انتصارات 

للشارقة، وتعادلا في 10 مواجهات.

أول ألقاب الموسم الكروي

أرسنال يتجنب يوفنتوس وإشبيلية

القرعة تضع الفرق المتأهلة 

من الملحق الفاصل الذي 

اختتم الخميس بمواجهة 

الفرق المتأهلة مباشرة إلى 

ثمن النهائي

العين يعول على قدرات 

المهاجم التوغولي لابا 

كودجو فودوه والمغربي 

سفيان رحيمي لحسم لقبه 

الرابع في هذه البطولة

قرعة يوروبا ليغ 

تتجنب وضع فريقين من بلد واحد

انتعاشة الريال

ديربي ساخن بين الريال 

وأتلتيكو في الدوري الإسباني

 برشلونة لتضميد جراحه القارية أمام 

د بالهبوط
ّ

ألميريا المهد

يلتقي ريال مدريد جاره اللدود أتلتيكو في المرحلة 23 من الدوري الإسباني 
لكرة القدم فيما يبحث برشلونة المتصدر عن تضميد جراح خروجه المخيب 
ــــــدوري الأوروبي عندما يلتقي ألميريا في مباراة ســــــهلة، كما  للآمــــــال من ال
يبحث ريال سوسييداد عن تعميق جراح فالنسيا العريق القابع في المرتبة 

قبل الأخيرة.

العين يبحث أمام الشارقة عن اللقب 

الرابع في كأس السوبر الإماراتي  



 بغــداد - تدفّق عشـــرات مـــن الزوار 
الجمعـــة إلـــى المتحـــف العراقـــي في 
بغداد، الذي فتح أبوابه في عطلة نهاية 
الأسبوع، ليشـــاهدوا الثيران المجنّحة 
المهيبـــة والمنحوتات الآشـــورية التي 

تعود إلى أكثر من 2700 عام.
في بلد عاد ليعرف بعض الاستقرار 
فـــي الســـنوات الأخيرة بعـــد عقود من 
الحروب والنزاعات، شهد متحف بغداد 
الـــذي تأســـس فـــي العـــام 1926 ليروي 
قصـــة 7 آلاف عام من تاريخ بلاد ما بين 
النهرين، مراحل من الإغلاق على خلفية 

التقلبات السياسية في البلاد.

وبعد ثلاث سنوات من الإغلاق على 
خلفية تظاهرات العـــام 2019 ثمّ جائحة 
كورونا، أعاد المتحف فتح أبوابه أخيراً 
فـــي مـــارس 2022، لكن فقط خـــلال أيام 
الأســـبوع، من الأحد إلى الخميس ومن 
الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة 

ظهراً وبشكل مجاني.
وقال رئيـــس الهيئة العامـــة للآثار 
والتـــراث ليـــث مجيـــد مـــن المتحـــف 
”اعتبـــارا من الجمعة، ســـيفتح المتحف 

نهاية الأسبوع 
للعائلات 
العراقية 
وضيوف 

العراق أيضا 
وسيكون 

مجانـــاً (…) من التاســـعة صباحا حتى 
الخامسة مساء“.

وللمـــرة الأولـــى، تدفق عشـــرات من 
الزائرين صباح الجمعـــة إلى المتحف، 
مـــن عائلات مـــع أطفالها حتـــى الرضّع 
منهـــم، وأصدقاء، ليتنزهـــوا في قاعات 

المتحف.
والتقط البعض صـــوراً تحت تمثال 
الثـــور المجنـــح، وهو كائن أســـطوري، 
نصـــف رجـــل ونصف ثـــور ذي أجنحة، 
اكتُشـــف في موقع أثري لمدينة آشورية 

ويعود للقرن الثامن قبل الميلاد.
ويضمّ المتحف كذلك تماثيل مصغرة 
من العاج، تُستخدم لتزيين قصور وأثاث 
الملوك، تعـــود إلى المرحلة الآشـــورية 
الجديـــدة (911 – 612 قبـــل الميلاد) عُثر 
عليها في موقع نمرود في شمال العراق.

وزار أحمـــد مظهـــر البالـــغ 35 عاماً 
المتحف للمرة الأولـــى مع زوجته فرح. 
وقال ”إنها المـــرة الأولى التي آتي فيها 
إلى هنا (…) يتخيل الإنسان وكأنه يرجع 
بالتاريـــخ، حينمـــا يرى هكـــذا تصميم 
وهكذا حضارة (…) إحساس لا يوصف“.
وأبدى ســـعادته برؤية العائلات مع 
الأطفـــال، قائلا ”مـــن المهم جـــداً تربية 
الطفل أو تعليمـــه على هذا التاريخ لكي 
يتم توارث هـــذه الحضارة من جيل إلى 

جيل“.
الحضـــارات  مهـــد  هـــو  والعـــراق 
والأكاديـــة  والبابليـــة  الســـومرية 
والآشـــورية التي منها انبثقـــت الكتابة 

والمدن الأولى.
وعانـــى العـــراق مـــن نهـــب آثـــاره 
وتهريبهـــا بعد الغزو الأميركي في العام 
2003، ثم سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية 

على مناطق واسعة من البلاد.
ولم يكـــن المتحف العراقـــي بمنأى 
عـــن عمليـــات النهـــب فـــي العـــام 2003 
وســـط الفوضـــى التـــي أحدثهـــا الغزو 

الأميركـــي. ومن بين 15 ألف قطعة أثرية 
نُهبت حينذاك، لم تتمكن الســـلطات من 

استعادة سوى ثلثها.
وعلـــى الرغـــم من أن بنيـــة المتحف 
التحتية لا تزال متهالكـــة، إلا أن العراق 
بدأ يفتح تدريجياً أبوابه أمام الســـياحة 
العالميـــة، واســـتأنفت بعثـــات تنقيـــب 
من الولايـــات المتحـــدة وأوروبا عملها 
بالاشـــتراك مع الخبرات العراقية، حيث 
يُعلن باســـتمرار عـــن اكتشـــافات أثرية 

جديدة.
وتمكـــن فريق مـــن علمـــاء الآثار من 
المتحف البريطاني مؤخرا من اكتشاف 
قصر ملكي ومعبد ســـومري في محافظة 
ذي قار جنوبي العـــراق، لا يقلّ عمرهما 

عن 4500 سنة.
وقال المتحف البريطاني في بيان له 
إنّ ”عمر الآثار المكتشفة لا يقلّ عن 4500 

عام“. ويشير البيان إلى أنّ علماء الآثار 
حققـــوا هذه الاكتشـــافات نهايـــة العام 
السومرية  الماضي في مدينة ”غيرسو“ 
القديمة، وهي تأتي ضمن مشروع بحثي 
ذ بالشـــراكة بين المتحف البريطاني  يُنفَّ
ومتحـــف ”غيتي“ الأميركي والســـلطات 

العراقية المعنية.
وقـــال مديـــر المتحـــف البريطانـــي 
هارتويـــغ فيشـــر ”علـــى الرغم مـــن أنّ 
معارفنا عن الســـومريين محـــدودة، إلا 
أنّ عملنا في مدينة غيرســـو، واكتشاف 
يبشـــران  والمعبـــد،  المفقـــود  القصـــر 
بتوســـيع معارفنا بشـــكل هائل عن هذه 
الحضـــارة المهمة، وإلقـــاء الضوء على 

الماضي وإثراء المستقبل“.
ويعتبـــر علماء الآثـــار معبد ”إينينو 
– إينورتـــا“ (راعي مدينة غيرســـو) أحد 
أهم المعابـــد الدينية التاريخية في بلاد 

ما بيـــن النهرين الـــذي كان يحـــجّ إليه 
الكثيرون آنذاك.

واحدة  ومـــع أنّ مدينـــة ”غيرســـو“ 
مـــن أهم مواقـــع التـــراث العالمـــي، إلا 
أنّهـــا لـــم تُدرس جيـــداً، حســـبما يقول 
العلمـــاء، وذلـــك نتيجة توقـــف عمليات 
الحفر والتنقيب بســـبب النزاعات التي 
شـــهدها العراق خلال العقود الماضية، 
ما ســـمح للصوص بنهب وسرقة العديد 

من آثارها.
وتمكن علماء أثـــار أميركيون خلال 
الأيام القليلة الماضية من اكتشاف حانة 
ســـومرية تعـــود إلى نحـــو 5 آلاف عام، 
وتحتوي على نظام تبريد مثل الثلاجة، 
ومقاعـــد وأوعيـــة فيهـــا بقايـــا طعـــام، 
المرتبط بشـــكل  وذلك في موقع ”لغش“ 
وثيق بالمدن المجاورة مثل ”غيرســـو“ 

و“نيغين“.
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يا ليل لا تنتهي
 كان الليـــل طويلا يـــوم كتب امرؤ 
القيـــس ”وليـــل كموج البحـــر أرخى 
سدوله/ علي بأنواع الهموم ليبتلي“، 
ولـــم يكن ذلـــك الليل خفيفـــا، ذلك لأن 
الحـــزن يضفي على عتمـــة الليل ثقلا 

ليس من طبيعته.
إنـــه الليل الشـــخصي. بمعنى أن 
لكل إنســـان ليلـــه الخـــاص. وهو ما 
عبرت عنه أم كلثوم في أغنيتها ”هذه 
ليلتـــي“ التي كانت حلـــم حياتها كما 

تقول.
من جهته فـــإن وديع الصافي كان 
قد اســـتعار من المجنون حبا قيس بن 
الملوح الأبيات التي يقول فيها ”الليل 
يا ليلى يعاتبني/ ويقول لي سلم على 
ليلى/ الحب لا تحلو نســـائمه/ إلا إذا 

غنى الهوى ليلى“.
الليل هو أيضا مناسبة للمراجعة 
والعـــودة إلى مـــا شـــهده النهار من 
وقائـــع، وحين يُقال ”قضى فلان ليلته 
الأخيرة في التفكير في مصيره“، فإن 
ذلك يعنـــي أن المرء قابل موته بعينين 

مفتوحتين؛ ”لم يغمض له جفن“.
وقد لا يكـــون صحيحا المثل الذي 
يقـــول ”كلام الليـــل يمحـــوه النهار“، 
فالليـــل هو الأكثـــر قربا مـــن الروح، 
وتضحيـــة المرء بليله ليســـت كتخليه 
عن نهـــاره الذي غالبا مـــا يكون مُلك 

الآخرين.
إدريس  عبدالـــرب  اليمنـــي  يقول 
”ليلـــة لـــو باقي ليلـــة/ بعمـــري أبيك 
الليلـــة“، ولـــو عدنـــا إلـــى حكايـــات 
شـــهرزاد، فإنها لم تُكتـــب إلا من أجل 
أن تعيش المرأة الجميلة الليالي الألف 
لتصل إلى ليلة ستصل بها إلى شاطئ 
الأمان. تلك ليلتهـــا الوحيدة التي لن 
تعيشـــها بقلـــق، وســـيكون عليها أن 

تردد مع أم كلثوم ”هذه ليلتي“.
وليس في الإمكان نســـيان محمد 
فوزي وقد مـــلأ طفولتنا مرحا ونحن 
نردد وراءه ”ذهب الليلُ/ طلع الفجرُ/ 
والعصفـــور صوصو/ شـــاف القطة/ 
قلها بســـبس/ قالتو نونـــو“، لم يكن 
ذلـــك ليل امرؤ القيس الثقيل ومع ذلك 
فإن هنـــاك فرحـــا كان يغمرنا بولادة 
نهـــار جديد يكون العصفـــور قد نجا 

من القطة.
كانـــت شـــهرزاد هـــي العصفـــور 
الذي ظـــل يرفرف بجناحيه المذعورين 
المضطربة.  أرواحنا  موســـيقى  وسط 
بســـبب تلك الأغنية لُقب محمد فوزي 
بأمير البهجة. وليس هناك أجمل منه 
حـــين غنى ”ماما زمانهـــا جايه“ كلما 
ســـمعتها التفت إلـــى الباب لأتذكر أن 

ليل الأم الغائبة طويل.
وبعكـــس الجميـــع يبـــدو كاظـــم 
بطريقـــة  بالليـــل  متلـــذذا  الســـاهر 
اســـتثنائية وهـــو يقـــول ”يـــا ليل لا 
الغـــزل/  ابتديـــت  تونـــي  تنتهـــي/ 
لأرقـــص وأغنـــي وأدق/ واللـــه لو ما 
الخجـــل“، وهنا يقول الســـاهر جملة 
تختصر الحكاية بطريقة رومانســـية 
”الجو جميل وشـــاعري/ خليني أمتّع 

ناظري“.
وقد يكون الســـاهر قد كشـــف عن 
سر إصرار شهريار على الوصول إلى 
الليلـــة التي تلي الألـــف ليلة. لقد كان 
الملك يمتع نظره مثلما تملأ موسيقى 
الصـــوت أذنيـــه فيمـــا يحلـــق خيال 
الجميلة به في عالم مليء بالمغامرات.

يشهد متحف بغداد تدفق العراقيين وزوار البلاد بعد أن فتح أبوابه مجانا 
خلال أيام عطلة نهاية الأســــــبوع ليتابعوا قصة ٧ آلاف عام من تاريخ بلاد 

ما بين النهرين من خلال المنحوتات والآثار القديمة.

المتحف العراقي يستقبل الزوار مجانا أيام العطلة الأسبوعية

كتاب مفتوح

بعثات تنقيب عن الآثار من 

الولايات المتحدة وأوروبا 

استأنفت عملها مؤخرا، 

ن باستمرار عن 
َ
عل

ُ
حيث ي

اكتشافات جديدة

فاروق يوسف

 لنــدن - حثت وزيرة البيئة البريطانية 
تيريز كوفي مواطنيها على تناول اللفت، 
في ظل نقصٍ تواجهه المتاجر في أنواع 
من الفواكه والخضروات أبرزها الطماطم 
والفلفل الحلو، ما أثار تعليقات ساخرة.

وعلّقـــت النائبـــة المحافظة ســـيلين 
ساكســـبي قائلـــة ”إنّ المتاجر مســـتمرة 
 ،“(…) كثيـــرة  منتجـــات  اســـتيراد  فـــي 
وأضافـــت ”ينبغي أن نتنـــاول كمية أكبر 
من المنتجات الموسمية ودعم المزارعين 

البريطانيين“.
لتـــردّ كوفـــي ”مـــن المهـــم أن نتأكد 
مـــن أننا نثمّـــن المنتوجـــات التي تتميز 
بلادنـــا بإنتاجها“، متابعة ”إنّ الكثير من 
البريطانييـــن يأكلون اللفـــت حالياً بدل 
التفكيـــر فـــي الخس أو الطماطـــم أو أي 

خضر مماثلة“.
وأضافت ”لكنني أدرك أنّ المستهلكين 
يرغبون في خيار يمكن اعتماده على مدار 

العام“.

وزيرة تقترح 

على البريطانيين 

تناول اللفت  
 دبي - تســـتعد الواجهة البحرية ”دبي 
هاربر“ لاستضافة الدورة الـ29 من معرض 
”دبي العالمي للقـــوارب“ 2023، أكبر وأبرز 
فعاليـــة لنمط الحياة البحرية في الشـــرق 
الأوســـط، والذي من المتوقع أن يســـتقبل 
أكثـــر من 30.000 زائر، فـــي الفترة الممتدة 

بين 1و5 مارس المقبل.
وســـيبحر أكثر من 175 يختـــاً وقارباً 
مـــن مختلف العلامات التجارية الشـــهيرة 
عالميـــاً، مثل أزيمـــوت وفيريتـــي وجلف 
كرافت وبرينسس وســـان لورينزو وسان 
ريـــف وســـان ســـيكر جلف، إلى شـــواطئ 
إمارة دبـــي لتقديم عرض مذهل خلال أيام 

المعرض الخمسة.
وقـــال ريجو جـــورج، مديـــر مجموعة 
المعـــارض والفعاليـــات فـــي مركـــز دبي 
التجـــاري العالمـــي، إن ”الإمـــارة ترحـــب 
بمســـتثمري القطاع البحـــري والمهتمين 
بأســـرار المحيطات في دورة عام 2023 من 

معرض دبي العالمي للقوارب الذي سيشهد 
تقديم اليخـــت الفاخر الجديد ’ماجســـتي 
التعريـــف  ســـيعيد  بـــدوره  والـــذي   ‘111
بمعايير القطاع وســـيمثل تصميماً أولياً 

لنماذج ماجستي المستقبلية“.
وسيســـتضيف المعرض لأول مرة في 
دبـــي الدورة الثانية مـــن ”منتدى اليخوت 
خـــلال يومـــي 2 و3 مـــارس  التجريبـــي“ 
المقبل، والذي ســـيجمع المستثمرين في 
قطـــاع اليخوت للبحث في الاســـتخدامات 
البديلة لليخـــوت الفاخرة إلى جانب رواد 
القطاع وعشـــاق الحياة البحرية لمناقشة 
مســـتقبل القطاع. ويواصل معرض ”دبي 
الالتزام بالاستدامة بما  العالمي للقوارب“ 
يتماشـــى مع منهجية مؤتمـــر ”كوب 28“، 
وسيشـــهد عـــام 2023 إطـــلاق برنامج أس 
أي أيـــه الخاص بالمعرض ويشـــمل مهمة 
القيام بحركة بيئية مستدامة لدعم الحياة 

البحرية في دبي.

دبي تنظم 

المعرض العالمي للقوارب

  

 القاهرة - تستعد مي سليم 
لطرح أغنية جديدة بعنوان 
”يا بنتي“ على موقع يوتيوب 
والمنصات الغنائية المختلفة أول 
مارس المقبل، قبل الاحتفال بعيد 

الأم.
وانتهت الفنانة الأردنية من 
تسجيل الأغنية التي كتبها محمود 
عبدالله ولحنها محمدي، وتدور 
فكرتها حول غناء الأم لابنتها يوم 
حفل زفافها، على عكس المعتاد 

فـــي أغاني عيـــد الأم التـــي تعتمد على 
الغناء للأم.

”يا بنتـــي“ هي الأغنيـــة الثانية التي 
تقدمهـــا مي بعـــد عودتها إلى الســـاحة 
الغنائية طوال السنوات الأربع الماضية، 
حيث قدمت أغنية ”أعلنت الحرب“، فيما 
الذي  آخر ألبوماتها بعنـــوان ”ولا كلمة“ 

طرحته في عام 2016.
وطرحت مـــي في ديســـمبر الماضي 
أغنيـــة ”إحنا كبنات“، مـــن كلمات محمد 
مصطفـــى ملـــك وألحـــان محمـــود أنور 

وتوزيـــع محمـــد مجـــدي، وهـــي أغنية 
موجهة إلى البنـــات ودارت فكرتها حول 

نظرة المرأة إلى الرجل.
وقالت مي إنهـــا تتمنى خلال الفترة 
المقبلـــة تقديم أغنية خاصـــة بالأطفال، 
وهذا ما تسعى إليه خصوصًا بعد غياب 
هذه النوعية من الأغاني عن الساحة، كما 
تمنـــت تقديم دويتو يجمعها بشـــقيقتها 
النجمـــة ميـــس حمـــدان. وفـــي مجـــال 
التمثيل تسجل مي حضورها في الطبق 
الرمضانـــي القادم بمسلســـل ”الســـجل 

الأسود“، من تأليف ياسر بدوي وإخراج 
جميـــل جميـــل المغـــازي، وتجســـد فيه 
شخصية الشريرة بالاشـــتراك مع نخبة 
من الممثلين المصريين في إطار ممزوج 
بين السحر والأكشن والإثارة والتشويق.

يذكر أن الفنانـــة الأردنية انتهت من 
تصوير فيلـــم ”التاروت“، الذي قالت عنه 
إنه يطرح قضية جريئـــة، ويروي حكاية 
ثـــلاث فتيات تعرضـــن للتحرش وتأثيره 
عليهـــن، فـــكل واحدة تعيش مأســـاة في 

حياتها بسبب ما حدث لها.

مي سليم تغني {يا بنتي}

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- يجــــري التحضيــــر حاليــــاً لأجزاء 
جديــــدة من أفــــلام ”ذي لــــورد أوف 
(سيد الخواتم)، حسب  ذي رينغز“ 
ما أعلنت شــــركة ”وارنــــر براذرز“ 
التــــي أنتجت الثلاثيــــة الضاربة 
من هذه السلســــلة للمخرج بيتر 

جاكسون.

وأعلن رئيس شــــركة ”وارنــــر براذرز 
ديســــكفري“ ديفيد زاســــلاف، خلال دعوة 
للمســــتثمرين، عن توقيــــع اتفاقية لإنتاج 
عــــدة أفــــلام جديــــدة مــــن هــــذه الأعمــــال 
المقتبســــة من الرواية الشــــهيرة للكاتب 

جون رونالد تولكين.
وقال زاسلاف إن ”أفلام ’سيد الخواتم‘ 
هي من أعظم الامتيازات السينمائية على 

الإطــــلاق، نحن متشــــوقون جــــدا للأجزاء 
الجديــــدة“. وأوضح المخرج النيوزيلندي 
بيتر جاكسون في بيان له أنه ”على اطلاع 
بكل مراحــــل الإنتاج“. ولم تــــرد تفاصيل 
عــــن محتوى الأفــــلام أو الجــــدول الزمني 

لإصدارها.
وبثت شــــبكة أمازون المنافســــة عام 
2022 الموســــم الأول (مــــن بيــــن خمســــة 

مواسم متوقعة) من سلسلة مقتبسة أيضاً 
من عالم تولكيــــن، بعنوان ”ذي لورد أوف 

ذي رينغز: ذي رينغز أوف باور“.
بعــــد النجاح الذي حققتــــه أفلام بيتر 
جاكســــون في أوائل العقد الأول من القرن 
الحالي، بشهادة النقاد، حققت ثلاثية ”ذي 
هوبيت“ أيضا نجاحا في شــــباك التذاكر، 

رغم عدم تحمّس بعض النقاد لها.

أفلام جديدة من عالم {سيد الخواتم}

جي ي ر و
”اعتبـــارا من الجمعة، ســـيفتح المتحف 

نهاية الأسبوع
للعائلات 
العراقية 
وضيوف 

العراق أيضا 
وسيكون 

ى و و
مـــن نهـــب العـــراق وعانـــى
وتهريبهـــا بعد الغزو الأميركي في
2003، ثم سيطرة تنظيم الدولة الإس

على مناطق واسعة من البلاد.
ولم يكـــن المتحف العراقـــي
عـــن عمليـــات النهـــب فـــي العـــا
أحدثهـــا وســـط الفوضـــى التـــي

القاهرة - تستعد مي
لطرح أغنية جديدة ب
على موقع يو ”يا بنتي“
والمنصات الغنائية المختلف
مارس المقبل، قبل الاحتفال

الأم.
وانتهت الفنانة الأردن
تسجيل الأغنية التي كتبها م
عبدالله ولحنها محمدي،
فكرتها حول غناء الأم لابنته
حفل زفافها، على عكس ال

 لــوس أنجلــس (الولايــات المت
- يجــــري التحضيــــر حاليــــاً
جديــــدة من أفــــلام ”ذي لــــور
(سيد الخواتم)، ذي رينغز“
”وارنــــر ب ما أعلنت شــــركة
أنتجت الثلاثيــــة ال التــــي
من هذه السلســــلة للمخر

جاكسون.
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